
 ألفاظ أمراض الإبل في المعاجم العربية القديمة 
بين المستعمل والمتروك في العصر الحديث

تســعى الدراســة إلــى جمــع ألفــاظ أمــراض الإبــل التــي عُنــي بجمعهــا اللغويــون 
القدمــاء فــي معاجمهــم العربيــة ومقارنــة دلالاتهــا بمــا يســتعمله أهــل الإبــل فــي 
العصــر الحديــث، وبخاصــة أهــل باديــة الحجــاز الذيــن قابلهــم الباحــث ونقــل 
ــد أصحــاب المعاجــم  ــا عن ــن دلالاته ــاف بي ــاظ؛ لكشــف الاخت ــك الألف ــم تل عنه
ــث. وتعتمــد الدراســة  ــي العصــر الحدي ــل ف ــة القديمــة وأصحــاب الإب العربي
المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يتنــاول وصــف اللفــظ الــذي أطلــق علــى مــرض 
ــا بالإفــادة مــن بعــض الدراســات المتخصصــة التــي اعتنــت  الإبــل وتحليلــه دلاليًّ
بتنــاول أمــراض الإبــل فــي تراثنــا العربــي، وكشــفت الدراســة أن أنواعًــا كثيــرة مــن 
تلــك الألفــاظ التــي ذكرتهــا المعاجــم تســتعمل عنــد أصحــاب الإبــل فــي العصــر 

الحديــث بالــدلالات نفســها، وثمــة ألفــاظ أخــرى غيــر مســتعملة لديهــم.

Lexicon of Camel Diseases in Old Arabic Dictionaries: Used and Obso-
lete Lexicon in Modern Times

Dr. Abdulaziz ibn Saleh Alghanmi
This The study sought to collect the lexicon of camel diseases, which 

were gathered by ancient linguists in Arabic dictionaries, and compare their 
implications with what is used by camel owners in modern time. This is par-
ticularly the case with the people of Hijaz Bedouins, who were interviewed 
by the researcher who copied the lexicon. The aim was to uncover the dif-
ferences between their implications for the authors of old Arabic dictionar-
ies, and modern camel owners. The study adopted the analytical descriptive 
approach which described the lexicon which that used to refer to the camel’s 
disease, analyze its implication through benefitting from some specialized 
studies, which addressed the camels’ diseases in the Arabian traditions. The 
study found that many of these words, which were mentioned in the diction-
aries are still used by camel owners today with the same meanings, while 
other words are no longer used.
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إنَّ البحـث فـي الإبـل مـن منظـور لغـوي بـاب واسـع مـن أبواب 
كل  فـي  متعمقـة  حديثـة  دراسـات  إلـى  يحتـاج  وهـو  العربيـة، 
التخصصـات، لغويـة كانـت، أو غيـر لغويـة، وقد قـال الله تعالى: 
}أَفَـا يَنظـُرُونَ إلـَى الإبِـلِ كَيْـفَ خُلِقَـتْ{ ]الغاشـية: ١٧[، والنظـر 

يسـتلزم البحـث ودراسـة هـذا الكائـن العجيـب.
وقـد كثـرت الألفـاظ المتعلقـة بالإبـل فـي المعاجـم العربيـة 
القديمـة كثـرة يلاحظهـا كل مـن يقـرأ فـي معاجـم اللغـة، وهـذه 
الألفـاظ ترتبـط بجميـع أحـوال الإبـل مـن نتاجهـا، وأعمارهـا، 

وأمراضها، وسيرها، وألوانها، وسائر أحوالها. 
والدراسات اللغوية الكثيرة التي أجراها علماء اللغة القدماء 
العصـر  فـي  تقابلهـا  لـم  بهـا مصنفاتهـم  وامتـأت  الإبـل،  عـن 
الحديـث دراسـات تضاهيهـا كثـرةً، وعلـة ذلـك أنهـم وجـدوا أنَّ 
الإبـل مـن أبـرز مـا عنـي بهـا العربـي، ولـم يشـتهر العـرب منـذ 
القديـم بصناعـة ولا زراعـة، بـل كانـت شـهرتهم فـي تربية الإبل، 

فحـري بالباحثيـن أن يطرقـوا بـاب البحـث فيهـا.
ومـن الصعوبـات التـي واجهتهـا قلـة المراجـع فـي الطـب 
البيطـري الحديـث التـي تبحـث فـي أمـراض الإبـل، ولـم أجـد فـي 
المكتبـة العربيـة إلا كتابًـا واحـدًا يتحدث عـن أمراض الإبل، على 
الرغم من وجود عشـرات الكتب التي درسـت أمراض الحيوانات 
الأخـرى التـي يربيها الإنسـان كالبقر، والغنم، والأرانب، وغيرها.
وقـد سـعى البحـث إلـى جمـع ألفـاظ أمـراض الإبـل المبثوثـة 
فـي أماكـن متفرقـة مـن المعاجـم العربيـة القديمـة، وتدويـن 
الألفـاظ المسـتعملة فـي العصـر الحديـث، التـي ذكرهـا علمـاء 
المعاجـم العربيـة قديمًـا، ومقارنـة دلالـة اللفـظ عنـد صانعـي 
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المعاجـم العربيـة القديمـة، وعنـد أهـل الإبـل فـي العصـر 
الحديـث، ودراسـة الاختـلاف بيـن أصحـاب المعاجـم فـي فهـم 

دلالـة بعـض ألفـاظ أمـراض الإبـل.
واعتمـدت علـى المنهـج الوصفـي التحليلـي، وذلـك بوصـف 
المعاجـم  الـدال علـى مـرض فـي الإبـل عنـد أصحـاب  اللفـظ 
العربيـة القديمـة وتحليلـه دلاليًّا، ثم يعُرض اللفظ على أصحاب 
الإبـل فـي العصـر الحديـث الذيـن قابلتهـم ونقلت عنهـم الألفاظ 
المسـتعملة، وهـم مـن باديـة الحجـاز للنظـر فـي مـدى مطابقتـه 

لمـا ورد عنـد القدمـاء.
وقـد أفـدت مـن بعـض الدراسـات المتخصصـة التـي اعتنـت 

بتنـاول أمـراض الإبـل فـي تراثنـا العربـي.
وللإبـل أهميـة كبـرى عنـد العـرب، فهـي مـورد مـن مـوارد 
غذائهـم بلحومهـا وألبانهـا، ووسـيلة ترحالهـم المهمـة التـي 
يقطعـون بهـا الفيافـي والقفـار، وهـي رفيقـة العربـي فـي حلـه 
وترحالـه، وهـي مـن الحيوانـات المحببـة إليه إلـى جانب الخيل، 
وقـد نشـأت بينهـا وبيـن العربـي علاقـة محبـة ومنفعـة حتـى إنـه 
لا يسـتطيع الاسـتغناء عنهـا فـي تلـك البيئـة الصحراويـة التـي 

تعـد الإبـل فيهـا أصلـح مـا يكـون لحيـاة العربـي.
وبلـغ مـن كثـرة تعلـق العربـي بهـا أن ضُربـت بهـا أمثالهـم 
الأدبيـة، وكثـرة الأمثـال عـن الإبـل دليـل علـى مـدى أهميتهـا 
عنـد العـرب، فالإنسـان يضـرب الأمثـال دائمًـا بمـا يعتنـي 
التـراث  الباحـث عبدالحكيـم جهيـلان مـن  بـه، وقـد جمـع 
 العربـي خمسـة وسـتين مثـلًا من الأمثال العربيـة عن الإبل)))، 

 ))) جهيلان، عبدالحكيم عبدالله غالب، من ألفاظ الإبل قديمًا وحديثًا، = 
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وهذا يبرهن على عظم قدر الإبل عند العرب.
وقـد ذكـر أحمـد أميـن أنَّ الإبـل عمـاد الحيـاة البدويـة، فمنها 
يأكلـون، ويشـربون، ويلبسـون، وعليهـا يسـافرون، وملئـت كتـب 
التـراث اللغـوي العربـي بالألفـاظ المتعلقة بالإبل، وشـغلت الإبل 

خيـال الشـعراء فـي الأدب الجاهلـي))).
والجماعـة اللغويـة التـي ترعـى الإبـل عصيـة علـى التغيـر 
اللغوي في الألفاظ الخاصة بالإبل، ولهذا حافظت على مدلول 
كثيـر مـن الألفـاظ منـذ العصر الجاهلي حتـى عصرنا الحاضر، 
وحفاظهـم علـى هـذه الألفـاظ عبـر العصـور يرجـع إلـى طبيعـة 
شـخصيتهم التي تعتدُّ بنفسـها وتفتخر، وهذا يجعلهم يفتخرون 
بألفاظهـم التـي يسـتعملونها، يقـول النبي �: "الخُيـلاءُ والفَخْرُ 

ـكِينةَُ فـي أهْـلِ الغنمَِ"))). فـي أهْـلِ الخيـْلِ والِإبِـلِ، والسَّ
وصـرح الدكتـور علـي جـواد الزبيـدي بـأنَّ رعـاة الإبـل لديهـم 
خبـرة طويلـة وتقليديـة فـي عـلاج بعـض أمـراض الإبـل كعسـر 
عنـد  الموجـودة  الخبـرة  مـن  أكثـر  لديهـم  والخبـرة  الـولادة، 
الأطبـاء البيطرييـن، لقلـة الدراسـات والأبحـاث البيطريـة فـي 

هذا الجانب))).  

= رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
08))هـ/ 988)م، ص)6، 80.

والثقافـة،  للتعليـم  هنـداوي  مؤسسـة  الإسلام،  فجلر  أحمـد،  أميـن،   (((
القاهرة، ))0)م، ص57-56. 

))) ابـن حنبـل، أحمـد، مسلند الإملام أحملد بلن حنبلل، حديـث رقـم 5))8، 
مؤسسـة قرطبـة، مصـر، د. ت، )/9)).

العربلي تربيلة وأملراض الإبلل، شـركة  الجملل  الزبيـدي، علـي جـواد،   (((
007)م، ص80). بيـروت، ط)،  والنشـر،  للتوزيـع  المطبوعـات 
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وقـد اعتنـت المعاجـم العربيـة بدراسـة ألفاظ أمـراض الإبل، 
وفـي ذلـك يقـول أبـو منصـور الأزهـري: "وأمـراض الإبـل كثيـرة، 
وتفسـيرها يطول")5)، وألف العرب منذ بدء تدوينهم العلوم كتبًا 
فـي الإبـل، وأول مـن ألـف فيهـا النضـر بـن شـميل )ت. )0)هـ(، 
ـا بالإبـل،  فقـد جعـل الجـزء الثالـث مـن كتابـه )الصفـات( خاصًّ
وتوالـت الكتـب عـن الإبـل بعـد النضـر، فأفـرد لهـا أبـو عمـرو 
اه: كتـاب الإبـل، وصنـع مثلـه  الشـيباني )ت. 06)هــ( كتابًـا سـمَّ
أبـو عبيـدة، وأبـو زيـد الأنصـاري، والأصمعـي، وغيرهـم، وبعـض 

هـذه الكتـب مطبـوع متـداول، وبعضهـا مفقـود)6).
وجمـع اللغويـون القدمـاء جميـع الألفـاظ المتعلقـة بالإبـل 
كألوان الإبل، وحملها، ونتاجها، وأجناسها، وأعمارها، وسيرها، 
وحلبهـا، وأصواتهـا، وأمراضهـا، وصفاتها، وأعدادهـا، وأبوالها، 

ولحومهـا، ووردهـا، وغيـر ذلـك مـن أحوالهـا المختلفة)7). 
ولفـظ الإبـل مـن أسـماء الجمـوع التـي ليـس لهـا واحـد مـن 
لفظهـا، وهـي مؤنثـة، لأنَّ الـذي ليـس لـه واحـد مـن لفظـه مـن 
أسـماء الجمـوع إذا كان لغيـر الآدمييـن يلـزم تأنيثـه)8)، والبعيـر 
لفـظ عـام يـدل علـى الناقـة والجمـل، كمـا أنَّ لفـظ إنسـان يـدل 

)5) الأزهـري، محمـد بـن أحمـد، الزاهلر فلي غريلب ألفاظ الشلافعي، تحقيق: 
محمـد جبـر الألفـي، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، الكويـت، 

99))هــ، ص9)).
)6) نصـار، حسـين، دراسلات لغويلة، دار الرائـد العربـي، بيـروت، )0))هــ/ 

)98)م، ص00).
)7) المصدر السابق، ص)0)-))).

)8) النـووي، يحيـى بـن شـرف، تحريلر ألفلاظ التنبيله، تحقيـق: عبدالغنـي 
الدقـر، دار القلـم، دمشـق، 08))هــ، ص)0).
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علـى الذكـر والأنثـى مـن البشـر)9).
ـا الـرواة الذيـن نقلـت عنهـم ألفـاظ أمـراض الإبـل  وأمَّ

المستعملة في العصر الحديث فهم: 
عطيـة بـن معيطـي الغانمـي، العمـر 80 سـنة، وقابلتـه فـي 	 

يـوم الأحـد 8)/)/))))هــ، السـاعة العاشـرة صباحًـا فـي 
رابـغ. محافظـة 

سـعيدة بنـت عاطـي بـن عطيـان الزنبقـي، العمـر 70 سـنة، 	 
وقابلتهـا يـوم الجمعـة 5)/)/))))هـ، السـاعة الثانية ظهرًا 

فـي محافظـة رابـغ.
عويـض بـن معيـض البـلادي، العمـر 65 سـنة، وقابلتـه يـوم 	 

فـي  السادسـة مسـاء  السـاعة  السـبت 7)/)/))))هــ، 
رابـغ. محافظـة 

سـالم بـن سـليم المزمومـي، العمـر 60 سـنة، وقابلتـه في يوم 	 
الأحـد 8)/)/))))هــ، السـاعة الحاديـة عشـرة والنصـف 

صباحًـا فـي بلـدة ثـول.
وأطبـاء الطـب البيطـري الذيـن قابلتهـم، واسـتفدت منهم في 

الجانـب الطبـي البيطـري هما:
الطبيـب البيطـري د. أحمـد إبراهيـم السـيد، وقابلتـه يـوم 	 

فـي  صباحًـا  العاشـرة  السـاعة  ))/)/))))هــ،  الخميـس 
محافظة رابغ. 

المخزومـي،  مهـدي  تحقيـق:  العيلن،  أحمـد،  بـن  الخليـل  الفراهيـدي،   (9(
وإبراهيـم السـامرائي، دار ومكتبـة الهـلال، د. ت، مـادة )بعـر(، )/)))؛ 
عـوض  محمـد  تحقيـق:  اللغلة،  تهذيلب  أحمـد،  بـن  محمـد  الأزهـري، 
)بعـر(، )/9)). مـادة  بيـروت، )00)م،  العربـي،  التـراث  مرعـب، دار إحيـاء 
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الطبيـب البيطـري د.عبدالحليـم حسـن عبدالحليـم، وقابلتـه 	 
يـوم الجمعـة 5)/)/))))هــ، السـاعة الخامسـة عصـرًا في 

محافظـة رابغ.
أولًا: الألفاظ التي وضعت لأمراض الإبل في المعاجم العربية 

القديمة، ويستعملها أصحاب الإبل في العصر الحديث
هـذه الألفـاظ جمعتهـا من المعاجم العربية القديمة، وقرأتها 
على أصحاب الإبل، وذكرت لهم وصفها عند القدماء، فوجدت 
ذكرهـا  التـي  نفسـها  بالدلالـة  يسـتعملونها  الإبـل  أصحـاب  أنَّ 

أصحـاب المعاجـم القدمـاء، وهي: 
البَشَم:

تدل مادة بشـم عند ابن فارس على السـأم من مأكول معين، 
وجعـل شـجر البشـام شـاذًّا عـن الأصـل)0)). وذكـر ابـن دريـد أنَّ 
أصل البَشَـم: التخمة، وهذا اللفظ يسـتعمل في الأصل للتخمة 
التـي تصيـب البهائـم، ولمـا كثـر اسـتعماله توسـعوا، فاسـتعملوه 
للبشـر أيضًـا)))). وحصـره الخليـل فـي التخمـة التـي تنتـج مـن 
الدسم كالفصيل الذي يصيبه المرض من كثرة شرب اللبن))))، 
ومن المعلوم أنَّ الدسـم لا يكون إلا في اللبن الذي تتغذى عليه 
صغـار الإبـل، وأمـا الإبـل الكبيـرة فتتغـذى علـى النباتـات التـي 

تخلـو من الدسـم.

)0)) ابـن فـارس، أحمـد، مقاييلس اللغلة، تحقيـق: عبدالسـلام هـارون، دار 
الجيـل، بيـروت، ط)، 0)))هــ/ 990)م، مـادة )بشـم(، )/)5).

)))) ابـن دريـد، محمـد بـن الحسـن، جمهلرة اللغلة، تحقيـق: رمـزي منيـر 
بعلبكـي، دار العلـم للملاييـن، بيـروت، 987)م، مـادة )بشـم(، )/5)).

)))) العين، مادة )بشم(، 6/)7).
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العـرب،  يت بهـذا الاسـم عنـد  البَشَـام سُـمِّ وأرى أنَّ شـجرة 
لأنَّهـم لاحظـوا أنَّهـا تعالـج مـرض البَشَـم، فقـد ذكـر الـرازي أنَّ 
البشـام نافـع مـن سـوء الهضـم))))، وهـو جيـد للمغـص))))، وعلـى 

هـذا يكـون شـجر البَشَـام ليـس شـاذًّا عـن أصـل مـادة بشـم.
ويطلـق أهـل الإبـل فـي العصـر الحديث البَشْـمَة على المرض 
الـذي يصيـب البعيـر مـن التخمـة، وكثـرة الأكل، فيقُـال: بعيـر 
بشَْـمَان، وناقـة بشَْـمَانةَ)5))، وهـي تسـتعمل عنـد أهـل الغنـم 

كذلـك، فيقولـون: تيـسٌ بشـمان، وشـاة بشـمانة)6)).
البَلَم:

ذكـر ابـن فـارس أنَّ البـاء والـلام والميم أصـلان أحدهما ورم 
أو مـا يشـبهه، والثانـي نبـت)7)). ولـم يصـف الخليـل البَلـَم بأنَّـه 
مرض، وإنَّما جعله دليلًا على طلب الناقة الفحل لكي يضربها، 
فقـال: "أبلْمََـتِ الناقـةُ إذا ضَبِعَـت، فـورِمَ حياهـا، والمُبلِْـمُ الناقـة 
البكـر التـي لـم تنتـج، ولـم يضربهـا الفحـل")8))، وذكـر ابـن عبَّـاد 
أنَّ البلـَمَ داءٌ يأْخُـذُ النّاقـةَ فـي حلقَْـةِ رحِمِهـا، فيضِيـْقُ لذلـك)9)).

)))) الـرازي، محمـد بـن زكريـا، الحلاوي فلي الطلب، تحقيـق: هيثـم خليفـة 
طعيمـي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، ))))هــ/ )00)م، )/86).

)))) المصدر السابق، )/))).
)5)) مقابلـة مـع عطيـة بـن معيطـي الغانمـي، وعويـض بـن معيـض البلادي، 

وسـالم بـن سـليم المزمومي.
)6)) مقابلة مع سعيدة بنت عاطي بن عطيان الزنبقي.

)7)) مقاييس اللغة، مادة )بلم(، )/)9).
)8)) العين، مادة )بلم(، 8/))).

 )9)) ابـن عبـاد، الصاحـب، المحيلط فلي اللغلة، تحقيـق: محمـد حسـن 
آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، ))))هـ/ )99)م، مادة )بلم(، 0)/))).
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والخليـل وابـن عبـاد كلاهمـا مصيب فيمـا ذهبا إليه، فالخليل 
لم يجعله داء إذا كان علامة دالة على اكتمال بلوغ الناقة، وطلبها 
الفحـل لأول مـرة فـي حياتهـا، وابـن عبـاد جعـل البَلـَم مرضًـا إذا 
كان الـورم فـي حيـا الناقـة التي ليسـت في حال بلوغها، أو طلبها 
الفحـل، وإنَّمـا يكـون ناتجًـا عـن مـرض ألـمَّ بهـا كلدغـة ثعبـان أو 

عقـرب، أو غيـر ذلـك مـن أسـباب حدوث هـذا الورم. 
ومـن مشـتقات بلـم التـي تـدور حـول الـورم: البيلمانـي، وهـو 
الضخـم المنتفـخ مـن قولـك: أبلـم الرجـل إذا انتفخـت شـفتاه، 

ورأيـت شـفتيه مبتلمتيـن)0)).
ويسـتعمل بعـض أصحـاب الإبـل فـي العصـر الحديـث لفـظ 
البِلِمـة بكسـر البـاء والـلام للدلالـة علـى مـرض يصيـب الإبـل، 

ويسـبب لهـا تورمًـا، وانتفاخًـا فـي الـرأس)))).
الجَرَب:

تشـير مـادة جـرب عنـد ابـن فـارس إلـى الشـيء اليسـير يعلـو 
جنسـه، ومـن ذلـك مـرض الجـرب، وهـو شـيء ينبـت علـى الجلـد 
مـن جنسـه)))). وقـال عنـه الخليـل: "الجـرب معـروف"))))، وذلـك 
الإبـل،  بثـر يصيـب  وهـو  الإبـل))))،  فـي  تكـراره  وكثـرة  لشـهرته، 

)0)) الزمخشـري، جـار الله محمـود بـن عمـر، الفائلق، تحقيق: علي محمد 
البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط)، د. ت، 

مادة )بلم(، )/8)).
)))) مقابلة مع سالم بن سليم المزمومي.

)))) مقاييس اللغة، مادة )جرب(، )/9)).
)))) العين، مادة )جرب(، 6/))).

السـيد،  إبراهيـم  أحمـد  د.  البيطريـان  الطبيبـان  بذلـك  أفادنـي   ((((
و د. عبدالحليم حسن عبدالحليم. 
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والناس، تقول: جمَلٌ أجَْرَبُ، وجَرِبٌ، وجَرْبان، والجمع جَرْبىَ)5)).
والجـرب سـببه طفيليـات دقيقـة الحجـم تحفـر بالعمـق داخـل 
الجلـد، وتسـبب حكـة شـديدة يتقـرح الجلـد مـن أثرهـا ويتـورم، 
وقد تنتقل العدوى إلى الإنسـان)6)). وهو من الألفاظ المسـتعملة 
بكثـرة عنـد أصحـاب الإبـل فـي العصـر الحديـث)7))، وهـو لفـظ 
ثابت في ذاكرة الناس منذ القديم، وأرى أنَّ سبب بقائه هو كثرة 
حـدوث المـرض فـي الإبل، وانتقاله من الحيوان إلى الإنسـان)8)).

قَاق: جرب الشُّ
قَاق في اللغة: تشقق الجلد من برد، أو غيره في اليدين،  الشُّ
فهـي  ـقُوق  الشُّ وأمـا  الحيـوان،  أو  الإنسـان،  بـدن  مـن  والرجـل 
ـقاق  الصـدوع فـي الأرض أو الجبـال)9)). وذكـر ابـن سـيده أنَّ الشُّ
الصـدوع،  لهمـا  ويسـبب  وحافرهـا،  الدابـة،  رسـغ  يصيـب  داء 

والشـقاق عنـد العـرب كل شـق فـي جلـد عـن داء)0)).
وهـو نـوع مـن الجـرب يسـبب تشـقق الجلـد فـي اليديـن، 
ولفظ هذا المرض مسـتعمل عند أصحاب الإبل في العصر 

)5)) ابـن سـيده، علـي بـن إسـماعيل، المخصلص، تحقيـق: خليـل إبراهيـم 
جفـال، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، 7)))هــ/ 996)م، )/9)). 

)6)) الزبيدي، الجمل العربي، ص7))-9)).
)7)) مقابلـة مـع عطيـة بـن معيطـي الغانمـي، وعويـض بـن معيـض البلادي، 

وسـالم بـن سـليم المزمومي.
)8)) الزبيدي، الجمل العربي، ص9)).

)9)) الأزهري، تهذيب اللغة، مادة )شق(، 8/)0).
)0)) ابـن سـيده، علـي بـن إسـماعيل، المحكلم والمحيلط الأعظلم، تحقيـق: 
عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 000)م، مادة )شـقق(، 

.95/6
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ـقاق)))). الحديـث، وينطقونـه بكسـر السـين المشـددة الشِّ
الجِفَار - الجِفَاف:

ذكـر الأزهـري أنَّ العـرب يقولـون: إبـلٌ جِفَـارٌ، أي: غـزار 
اللبـن))))، ونقـل عنـه اللفظ نفسـه الجوهـري)))) وابن منظور))))، 

والفيروزآبـادي)5)).
ولفظ الجِفَاف عند أهل الإبل في العصر الحديث هو جفاف 
ضـرع الناقـة مـن اللبن بسـبب مرض يصيبهـا، فتنقطع عن إدرار 

اللبن كما حكاه لي أصحاب الإبل في العصر الحديث)6)).
الحَبَط:

وصفـه الخليـل بأنَّـه وجـع يأخـذ البعيـر فـي بطنـه مـن كأ 
يسـتوبله)7))، وهـذا يـدل علـى أنَّ بعـض المراعـي تكـون ضـارة 
للإبل، وتسـبب لها الحبط، يقول الخليل: "والوبيل من المراعي 

الوخيـم لا يسُـتمرأ، تقـول: اسـتوبل القـوم هـذه الأرض")8)).

)))) مقابلة مع عويض بن معيض البلادي.
)))) تهذيب اللغة، مادة )جفر(، ))/5).

)))) الجوهـري، إسـماعيل بـن حمـاد، تلاج اللغلة وصحلاح العربيلة، تحقيـق: 
أحمـد عبدالغفـور عطـار، دار العلـم للملاييـن، بيـروت، ط)، 99))هــ/ 

979)م، مادة )جفر(، 0)/)5). 
بيـروت،  دار صـادر،  العلرب،  لسلان  مكـرم،  بـن  ابـن منظـور، محمـد   ((((

.(((/( )جفـر(،  مـادة  د. ت، 
)5)) الفيروزآبـادي، محمـد بـن يعقـوب، القاملوس المحيلط، مؤسسـة 

الرسـالة، بيـروت، د. ت، مـادة )جفـر(، )/68).
)6)) مقابلـة مـع عطيـة بـن معيطـي الغانمـي، وعويـض بـن معيـض البلادي، 

وسـالم بـن سـليم المزمومي.
)7)) العين، مادة )حبط(، )/)7).

)8)) العين، مادة )وبل(، 8/8)).
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ويقـرر الجوهـري أنَّ الحَبـَط هـو: أن تـأكل الماشـية فتكثـر، 
حتـى تنتفـخ لذلـك بطونهـا، ولا يخـرج عنهـا مـا فيهـا)9))، ونقـل 

عنـه هـذا جمـع كبيـر مـن العلمـاء)0)).
إحاطـة  وأكثـر  أدق،  الحَبَـط  لفـظ  لدلالـة  الخليـل  وتفسـير 
بأحـوال الإبـل، ذلـك أنَّ الإبـل تتوقـف عـن الأكل حين إحساسـها 
بالشـبع، فهـي لا تـأكل أكثـر مـن حاجتهـا، وعليـه فـإنّ الحَبَـط 
باعثـه الـكأ الـذي يكـون فـي المرعـى الوخيـم، وليـس مجـرد 

الإكثـار مـن الأكل كمـا قـرره الجوهـري.
ووجع البطن عند الإبل سببه تناول علف قديم، أو كأ مصاب 
الزبيـدي))))، وهـذا   بالفطـر كمـا ذكـر ذلـك الدكتـور علـي جـواد 

يدل على أنَّ سبب الحبط فساد المرعى، وليس كثرة الأكل.
ويعـرف هـذا اللفـظ أحد أصحاب الإبل في العصر الحديث، 

وأخبرني بأنَّه وجع يصيب بطون الإبل)))). 

)9)) الصحاح، مادة )حبط(، )/8))).
)0)) انظـر علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: الراغـب الأصفهانـي، الحسـين 
بـن محمـد، المفلردات فلي غريلب القلرآن، تحقيـق: محمد سـيد كيلاني، 
الجـزري،  ابـن  )/06)؛  )حبـط(،  مـادة  ت،  د.  لبنـان،  المعرفـة،  دار 
أبو السـعادات المبـارك بـن محمـد، النهايلة فلي غريب الحديلث والأثر، 
المكتبـة  الطناحـي،  محمـد  ومحمـود  الـزاوي،  أحمـد  طاهـر  تحقيـق: 
العلمية، بيروت، 99))هـ/ 979)م، )/))؛ الأستراباذي، رضي الدين، 
ومحمـد  الحسـن،  نـور  محمـد  تحقيـق:  الحاجلب،  ابلن  شلافية  شلرح 
العلميـة،  الكتـب  دار  عبدالحميـد،  الديـن  محيـي  ومحمـد  الزفـزاف، 

بيـروت، )0))هــ/ )98)م، )/0)).
)))) الزبيدي، الجمل العربي، ص))).

)))) مقابلة مع عويض بن معيض البلادي.
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رَق: الحَرَد - الطَّ
ذكـر ابـن قتيبـة أنَّ الحَـرَد اسـترخاء فـي عصـب يـدي الإبـل، 
وسببه شدة العقال))))، وأوضح ابن شميل أنَّ البعير إذا انقطعت 
ا مـن شـدة ارتفاعهـا فـي  عصبـة ذراعـه تـراه كأنَّـه يمـد يـده مـدًّ
الأرض، ورخاوتها، ويقال: جمَلٌ أحْرَدُ، وناقةٌ حرْدَاءُ)))). ووصف 
الجوهـري البعيـر المصـاب بالحـرد بأنـه ينفـض إحـدى يديـه إذا 

مشى)5)). 
ابـن  فقـال  المـرض،  هـذا  فـي سـبب  اللغويـون  واختلـف 
أمـا  ويأتـي خلقـة)6))،  العقـال،  يأتـي مـن شـدة  إنَّـه  السـكيت: 
الأزهـري فحصـره فـي شـدة العقـال، ونفـى أن يكـون خلقـة)7)). 
وهـو مـا يذهـب إليـه الباحـث، فهـذا المـرض حصـل كثيـرًا عنـد 
ـا بـه. العـرب، وعرفـوا سـببه ووصفـه، فوضعـوا لـه لفظًـا خاصًّ
الحديـث  العصـر  فـي  بالحجـاز  الدارجـة  لهجتنـا  وفـي 
نسـتخدم لفـظ الحَـرْد للدلالـة علـى الرمـي بالشـيء، فنقـول: 
حَـرَدَ الرجـلُ بالحجـر، أي رمـى بالحجر، وربمـا انتقلت الدلالة 
مـن مـرض فـي الإبـل، وهـو رمـي البعيـر يـده فـي أثنـاء المشـي 

)))) ابـن قتيبـة، عبـدالله بـن مسـلم، المعانلي الكبير، تحقيـق: عبدالرحمن 
يحيـى اليمانـي، دار الكتـب العلمية، بيـروت، 05))هـ/ )98)م، ص))).

)))) الأزهري، تهذيب اللغة، مادة )حرد(، )/9)).
)5)) الصحاح، مادة )حرد(، )/65).

)6)) انظـر: ابـن السـكيت، يعقـوب بـن إسـحاق، إصلاح المنطلق، تحقيـق: 
القاهـرة،  المعـارف،  دار  هـارون،  وعبدالسـلام  شـاكر،  محمـد  أحمـد 
د. ت، ص7)؛ الجوهـري، الصحلاح، مـادة )حـرد(، )/)6)-65)؛ ابـن 

.((7/( المخصلص،  سـيده، 
)7)) تهذيب اللغة، مادة )حرد(، )/9)).
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إلـى رمـي الإنسـان بالحجـر، ونحـوه مـن الجمـادات.
رَق اسـترخاء في اليدين،  ـرَق مـرادف للحرد، فالطَّ ولفـظ الطَّ
وليـن فيهمـا)8))، ويقُـال: بعيـر أطَْـرَق، وناقـة طَرْقـاءُ)9))، وهـو 
يكـون فـي النـاس أيضًـا، فتقـول: رجـلٌ مَطْـروقٌ: أي فيـه ضعف، 

واسترخاء)50). 
ـرْق  وأصحـاب الإبـل فـي العصـر الحديـث يسـتعملون لفـظ الطَّ
للدلالة على الاسترخاء الذي يصيب عصب إحدى يدي البعير))5).

الحَلَل: 
ر  ذكر ابن دريد أنَّ الحَللَ استرخاء في عصب الدابة))5)، وفسَّ

ابن سيده هذا الاسترخاء بأنَّه ضعف في عرقوبي البعير))5).
 ،(5(( والحَلـَل قـد يطلـق علـى غيـر الإبـل، فيقُـال: فـرسٌ أحَـلُّ
ا بالإبـل)56)،  )55). وجعـل أبـو عبيـدة لفـظ الحَلـَل خاصًّ وذئـبٌ أحَـلُّ
ولا أرى مانعًا من إطلاق الحَللَ على الفرس والذئب، وغيرهما 

)8)) ابـن السـكيت، يعقـوب بـن إسـحاق، الكنلز اللغلوي، تحقيـق: أوغسـت 
)90)م،  بيـروت،  اليسـوعيين،  للآبـاء  الكاثوليكيـة  المطبعـة  هفنـر، 

ص))).
)9)) الأزهري، تهذيب اللغة، مادة )طرق(، 0/9).

)50) ابن منظور، لسان العرب، مادة )طرق(، 0)/8)).
))5) مقابلة مع عويض بن معيض البلادي، وسالم بن سليم المزمومي.

))5) جمهرة اللغة، مادة )حلل(، )/)00).
))5) المخصص، )/8)).

))5) ابـن دريـد، جمهلرة اللغلة، مـادة )حلـل(، )/)00)؛ الأزهـري، تهذيلب 
اللغلة، مـادة )حلـل(، )/)8).

)55) ابن منظور، لسان العرب، مادة )حلل(، ))/)7).
)56) انظـر رأي أبـي عبيـدة فـي: ابـن سـيده، المحكلم والمحيلط الأعظلم، 
مـادة )حلـل( )/0)5؛ ابـن منظـور، لسلان العلرب، مـادة )حلـل(، ))/)7).
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من الحيوانات، فكلها تسـير على أربع قوائم، وتتشـابه مع الإبل 
في الأحشاء الداخلية.

ولفظ الحَللَ من الألفاظ التي يستعملها أهل الإبل في العصر 
الحديث بالدلالة نفسها الموجودة في المعاجم العربية)57).

الخُمَال:
أوضـح ابـن فـارس دلالـة مـادة خمـل بقولـه: "الخـاء والميـم 
والـلام أصـل واحـد يـدل علـى انخفـاض، واسترسـال، وسـقوط، 
يقُـال: خمـل ذكـره يخمـل خمـولاً، والخامـل الخفـي، يقُـال: هـو 

خامـل الذكـر")58).
والخمَـالُ: مـن أدَوَاءِ الإبـل وهـو ظَلـْعٌ يكـونُ فـي القوائـم)59)، 

يقـول الأعشـى يصَـفُ نجَيبـَةً مـن الإبـلِ)60):
فْ على حُوَارٍ ولم يقَْـ لم تعَُطَّ

ـطَعْ عُبَيدٌْ عُرُوقَهَا من خُمَالِ
الرجليـن، فقـال:  الشـيباني فـي  أبـو عمـرو  وقـد حددهـا 
"الخُمـال: داء يكـون فـي الرجليـن مـن الإبـل"))6)، وكمـا يلُاحـظ 

)57) مقابلـة مـع عطيـة بـن معيطـي الغانمـي، وعويـض بـن معيـض البلادي، 
وسـالم بـن سـليم المزمومي.

)58) مقاييس اللغة، مادة )خمل(، )/0)).
)59) الأزهـري، تهذيلب اللغلة، مـادة )خمـل(، 7/)8)؛ ابـن منظـور، لسلان 

العلرب، مـادة )خمـل(، ))/))).
)60) الأعشـى، ميمـون بـن قيـس، ديلوان الأعشلى، تحقيـق: محمـد حسـين، 

مكتبـة الآداب، الإسـكندرية، 950)م، ص55.
))6) الشـيباني، إسـحاق بن مرار، كتاب الجيم، تحقيق: إبراهيم الإبياري، 
وآخرين، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 95))هـ/ 975)م، مادة )خمل(، 

.((0/(
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فـإنَّ دلالـة مـادة خمـل متناسـبة مـع العـرج الـذي يصيـب رجـل 
لـه السـقوط والانخفـاض. البعيـر، فيسـبب 

ولا يزال لفظ الخُمَال يسُـتعمل بالمعنى نفسـه عند أصحاب 
الإبـل في العصر الحديث))6).

الخُنَان:
، فالخـاء والنون أصل واحد، وهو حكاية  وهـو مـن الجـذر خَنَّ
شـيء مـن الأصـوات بضعـف))6)، وأوضـح الخليـل أنَّ الخُنـَانَ في 
الإبـل كالـزكام فـي النـاس، فيقـال: خَـنَّ البعيـر، فهـو مَخْنـُون))6)، 
وقـال الأصمعـي: "كان الخُنـانُ داءً يأخـذ الإبـل فـي مناخرهـا، 

وتمـوّت منـه، وصـار ذلـك تاريخًا لهـم")65).
قال النابغة الجعدي في خُناَنِ الِإبل)66):

فمن يحَْرِصْ على كِبَري فإِني
بَّانِ أيََّامَ الخُنانِ من الشُّ

والنابغـة فـي هـذا البيـت يذكـر سـنه، وقـد بلـغ مـن العمـر مئـة 
خ به العرب. واثنتي عشرة سنة)67)، وأنَّه أدرك زمن الخنان الذي أرَّ

))6) مقابلة مع عويض بن معيض البلادي.
))6) ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة )خن(، )/7)).

))6) العين، مادة )خن(، )/))).
)65) انظـر قـول الأصمعـي فـي: الأزهري، تهذيب اللغلة، مادة )خن(، 6/7؛ 

ابـن منظـور، لسلان العلرب، مادة )خن(، ))/))).
تحقيـق:  والشلعراء،  الشلعر  مسـلم،  بـن  عبـدالله  قتيبـة،  ابـن  انظـر:   (66(
أحمـد محمـد شـاكر، دار المعـارف، القاهـرة، ط)، 77))هــ/ 958)م، 

ص)9)؛ ابـن منظـور، لسلان العلرب، مـادة )خـن(، ))/))).
 )67) السجسـتاني، أبـو حاتـم سـهل بـن محمد، المعملرون والوصايلا، تحقيق: = 
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وهـو لفـظ مسـتعمل بالمعنـى نفسـه عنـد أصحـاب الإبـل فـي 
وقتنـا الحاضر)68).

ثْأةَُ: الرُّ
الشـيباني، ولـم يذكـره  أبـو عمـرو  المـرض  إلـى هـذا  أشـار 
ثـْأَةُ: وجـع يأخـذ البعيـر فـي  اللغويـون القدمـاء، فقـال عنـه: "الرُّ
منكبـه، فيظلـع منـه، فيقُـال: قـد رثـأ البعير يرثأ")69). وأشـار في 
ثيَْةُ،  موضـع آخـر مـن معجمـه إلـى لفـظ قريب مـن هذا، وهـو الرَّ
ووصفـه بأنَّـه ظلـع يصيـب الدابـة، فيوجعهـا، واستشـهد بقـول 

الشـاعر)70): 
أمَْشِي على صَدْرِ القَناةِ لأهَْلِها

كَأَنِّي وما بِي رَثيَْةٌ مُتظَالِعٌ

الهمـزة  لكـن خففـت  الرثـأة  الرثيـة هـو نفسـه  لفـظ  ولعـل 
بإبدالهـا يـاء، فقـد حكـى ابـن جنـي أنَّ بعـض العـرب يقـول فـي 

توضأت: توضيت، وفي قرأت: قريت))7).  
والفـرق بيـن مرضـي الرثـأة والنكـب هـو أنَّ النكـب يكـون 
 فـي شـق واحـد، فتـرى البعيـر يميـل إلـى جهـة واحـدة فـي أثنـاء 

= محمد أمين الخانجي، مطبعة السعادة، مصر، ))))هـ/ 905)م، ص)65-6.
)68) مقابلة مع عويض بن معيض البلادي.

)69) كتاب الجيم، )/)9). وانظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة 
)رثـأ(، )/)5، الزبيـدي، محمـد مرتضـى، تاج العلروس، تحقيق: مجموعة 

مـن المحققيـن، دار الهدايـة، الكويت، 965)م، مادة )رثأ(، )/9)).
)70) كتاب الجيم، )/9. والبيت لم أهتد إلى قائله.

))7) ابـن جنـي، أبـو الفتـح عثمـان، سلر صناعلة الإعلراب، تحقيـق: حسـن 
هنداوي، دار القلم، دمشق، 05))هـ/ 985)م، )/9)7. 
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ـا الرثـأة فالـذي ذكـره الشـيباني عنهـا أنَّهـا ظلـع  المشـي))7)، أمَّ
يصيب البعير في منكبه، وربما كانت في المنكبين كليهما، وهو 
مـا يطلـق عليـه فـي الطـب البيطـري الحديث التهـاب المفاصل، 
إذ يعانـي البعيـر المصـاب مـن صعوبة بالغة في النهوض بسـبب 

نقـص التغذيـة، وبخاصة الأملاح المعدنية))7). 
وأصحـاب الإبـل فـي العصـر الحديـث يقولـون: )البعيـر يرَْثـَعُ( 
للدلالـة علـى أنَّـه كثيـر السـقوط فـي أثنـاء المشـي))7)، ومعلـوم أنَّ 
السقوط يكون في الأغلب بسبب وجع في المنكب، وأرى أنَّ لفظ 
يرثـع هـو نفسـه يرثـأ، وذلـك بقلـب الهمـزة عينًـا، فإبـدال الهمـزة 

مـن العيـن، والعيـن مـن الهمـزة كثيـر شـائع فـي كلام العـرب)75). 
دَد: الرَّ

ذكـر ابـن دريـد أنَّ هـذا اللفـظ يـدل علـى ورم يصيـب ضـرع 
الناقـة بسـبب بروكهـا علـى نـدى، أو مطـر)76)، ونقـل عنـه ابـن 
سـيده، وأضـاف أنَّ بعـض اللغوييـن يـرى أنَّ هـذا اللفـظ يـدل 
علـى ورم يصيـب حيـاء الناقـة مـن الضبعـة)77)، وأرى أنَّ الدلالـة 
هـي  الناقـة  يصيـب ضـرع  ورم  وهـي  دريـد،  ابـن  ذكرهـا  التـي 

))7) الفراهيدي، العين، مادة )نكب(، 85/5).
))7) الزبيدي، الجمل العربي، ص)5)-)5).

))7) مقابلـة مـع عطيـة بـن معيطـي الغانمـي، وعويـض بـن معيـض البلادي، 
وسـالم بـن سـليم المزمومي.

الحماسلة،  ديلوان  شلرح  الأصفهانـي،  محمـد  بـن  أحمـد  المرزوقـي،   (75(
تحقيـق: أحمـد أمين، وعبدالسـلام هـارون، دار الجيل، بيروت، ))))هـ/ 

)99)م، ص))7). 
)76) جمهرة اللغة، مادة )درر(، )/005).

)77) المخصص، )/))).
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الصحيحـة، لأنَّ دلالـة اللفـظ تتناسـب مـع طبيعـة هـذا المرض.
ويسـمى هـذا المـرض فـي الطـب البيطـري الحديـث التهـاب 
الضرع (Mastitis)، وسبب هذا المرض بكتيريا تصيب الضرع، 

وهـو مـرض شـائع ومعروف فـي الإبل)78).
ولفـظ الـردد مـن الألفـاظ المسـتعملة عنـد أصحـاب الإبـل فـي 
العصر الحديث للدلالة على التهاب وورم يصيب ضرع الناقة)79).

رَر: السَّ
ة، وبعيرٌ  ـرَّ ـررَ مرض يصيب الإبل في السُّ ذكر الخليل أنَّ السَّ
ـرَرِ)80)،  اءُ إذا بركـتْ تجافـتْ عن الأرض من السَّ ، وناقـةٌ سَـرَّ أسََـرُّ

يقول الشاعر))8):
إنَّ جَنبِي عنِ الفِراشِ لناَبٍ

رابِ كتجََافي الأسَرِّ فَوقَ الظِّ

وتابع الخليل في ذلك الصاحب بن عباد))8)، وابن فارس))8). 
واعتـرض الأزهـري علـى قول الخليل، وقال عنه: "هذا وهمٌ"))8)، 

)78) الزبيدي، الجمل العربي، ص)9.
)79) مقابلة مع عويض بن معيض البلادي.

)80) العين، مادة )سرر(، 88/7).
))8) البيـت ورد بـلا نسـبة فـي كتلاب العيلن، مـادة )سـرر(، 88/7)، ونسـبه 
البـلاذري إلـى الشـاعر الجاهلـي معـدي كـرب بـن الحـارث. انظـر: 
البـلاذري، أحمـد بـن يحيـى بـن جابـر، أنسلاب الأشلراف، تحقيـق: سـهيل 
زكار، وريـاض زركلـي، دار الفكـر، بيـروت، 7)))هــ/ 996)م، ))/0)).

))8) المحيط في اللغة، مادة )سرر(، 9/8)).
))8) مقاييس اللغة، مادة )سرر(، )/68.

))8) تهذيب اللغة، مادة )سرر(، ))/)0).
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ـرَر عنـده يـدل علـى وجـع فـي كَرْكَـرَة البعيـر)85)، وليـس فـي  والسَّ
سرته)86).

ومـن الواضـح أنَّ السـرر يصيـب كركـرة البعيـر )السـعدانة(، 
ة أيضًـا، ويظهـر أن هـذا الخـلاف بسـبب الـرواة،  ـرَّ ويصيـب السُّ
فالخليـل نقـل عـن الـرواة الذيـن يـرون أنَّ السـرر يكـون في سـرة 
البعيـر، والأزهـري سـمع مـن رواة يـرون أنهـا تكـون فـي كركـرة 
البعيـر، كمـا هـو الحـال فـي اختـلاف أقـوال الـرواة الذيـن نقلـت 
عنهـم مـن أصحـاب الإبـل فـي العصـر الحديـث)87)، ولكـن نسُـب 
ة، ولـم ينُسـب إلـى الكركـرة. ويبـدو أنَّ  ـرَّ لفـظ المـرض إلـى السُّ
السـبب فـي ذلـك شـدة حساسـية السـرة، فاعتنـوا بهـا أكثـر مـن 
الكركـرة، ومـن عـادة العـرب فـي كلامهـم أنَّهـم ينسـبون المـرض 
إلى موضعه في جسـد الكائن الحي، فالعَضَد وجع في أعضاد 
حُوم ناقة أصابها  الإبـل)88)، والكَتِـفُ ظَلـْعٌ يصيب الكَتِـفَ)89)، والرَّ

مـرض فـي رحمهـا)90).

)85) الكَرْكَرَة هي: الجزء المسـتدير في صدر البعير. انظر: السجسـتاني، 
الضامـن،  حاتـم صالـح  تحقيـق:  الفلرق،  محمـد،  بـن  سـهل  حاتـم  أبـا 
المجمع العلمي العراقي، بغداد، 06))هـ/ 986)م، ص))). ولها اسـم 
آخـر، وهـو )السـعدانة(. انظـر: ابـن دريـد، جمهلرة اللغلة، مـادة )كركـر(، 

.(99/(
)86) تهذيب اللغة، مادة )سرر(، ))/)0).

)87) أفادنـي عويـض بـن معيـض البـلادي أنَّ السـرر يأتـي فـي السـرة، وفـي 
الكركـرة )السـعدانة(، وأخبرنـي سـالم بـن سـليم المزمومـي أنَّ السـرر 

لا يكـون إلا فـي الكركـرة )السـعدانة(.
)88) ابن سيده، المخصص، )/))).

)89) ابن منظور، لسان العرب، مادة )كتف(، 9/)9).
)90) الفراهيدي، العين، مادة )رحم(، )/5)).
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وَيْكَة: الشُّ
اللفـظ يـدل علـى المـرض عنـد اللغوييـن القدمـاء، فقـد ذكـر 
الخليـل أنَّ العـرب يقولـون: شـيكَ الرجـلُ، أي أصابتـه شـوكة، 
وهـي حمـرة تظهـر علـى وجهـه، وبعـض جسـده))9)، وذكـر ابـن 

دريـد أنَّ الشـوكة داء كالطاعـون))9).
وهـو تصغيـر للفـظ الشـوكة، ويصفـه أهـل الإبـل بأنَّـه مـرض 
فـي بطـن البعيـر يسـبب لـه آلامًـا شـديدة تمنعـه مـن الأكل 
والشـراب والاجتـرار، وهـي مسـتعملة ومعروفـة عنـد أصحـاب 
الإبـل فـي العصـر الحديـث))9)، وهـي مسـتعملة عنـد أهـل الغنـم 

أيضًـا للمـرض نفسـه))9).
يْد: الصَّ

يدَْ داء يأخذ الأنف، فيميل منه رأس  أوضح ابن السكيت أنَّ الصَّ
البعير، ويسيل منه زبد، وحدد هذا الداء بأنَّه ورم في أنف البعير)95)، 
د الأزهـري موضـع  ونقـل عنـه هـذا ابـن قتيبـة)96)، فـي حيـن حـدَّ
 الـداء بالـرأس)97)، وتابعـه بعـض اللغويين من بعـده كالخطابي)98)، 

))9) العين، مادة )شوك(، 89/5).
))9) جمهرة اللغة، مادة )شوك(، )/878.

))9) مقابلـة مـع عطيـة بـن معيطـي الغانمـي، وعويـض بـن معيـض البلادي، 
وسـالم بـن سـليم المزمومي.

))9) مقابلة مع سعيدة بنت عاطي بن عطيان الزنبقي.
)95) الكنز اللغوي، ص)9.

)96) المعاني الكبير، ص)66.
)97) تهذيب اللغة، مادة )صيد(، ))/55).

)98) الخطابـي، أحمـد بـن محمـد، غريلب الحديلث، تحقيـق: عبدالكريـم 
إبراهيـم العزبـاوي، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة، )0))هــ، )/695.
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وابن سيده)99)، والزمخشري)00))، وابن الجزري))0))، وغيرهم.
يـْد يـدل علـى أثـر المرض وليس أصلـه، فالمرض  ولفـظ الصَّ
سـواء فـي الأنـف أو الـرأس، فنتيجتـه عـدم قـدرة الإبـل تحريـك 
ـد، ومعنـاه  يـْد جـاء مـن لفـظ الصَّ أعناقهـا، لأنَّ لفـظ الصَّ

الإعراض، والصدوف))0)). 
ـاد، وفـي الحديـث أنَّ النبـي �،  ويقُـال لهـذا المـرض الصَّ
قـال لعلـي: "أنـت الذائـد عـن حوضـي يـوم القيامـة، تـذود عنـه 

الرجـال كمـا يـذاد البعيـر الصـاد"))0)).
ويسُـتعمل هـذا اللفـظ مجـازًا للدلالـة علـى الكِبـْر، فيقُـال: 

رجلٌ أصَْيَدُ، إذا كان متكبّرًا شامخًا بأنفه))0)). 
ويسـتعمل هـذا اللفـظ عنـد بعـض أصحـاب الإبل فـي العصر 
الحديـث للدلالـة علـى مـرض عصبي يصيب المخ في الإبل)05))، 
وهو متطابق مع دلالته عند أصحاب المعاجم العربية القديمة، 
لأنَّ عـدم القـدرة علـى تحريـك العنـق يكون بسـبب علـة واختلال 

فـي أعصاب البعير)06)).

)99) المخصص، )/))).
)00)) الفائق، مادة )صيد(، )/))).

))0)) النهاية في غريب الأثر، مادة )صيد(، )/65.
))0)) ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، مادة )صدد(، 8/)6).

))0)) الخطابـي، غريلب الحديلث، )/695؛ ابـن الجـوزي، أبـو الفـرج 
عبدالرحمـن بـن علـي، غريلب الحديلث، تحقيـق: عبدالمعطـي أميـن 

القلعجـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 05))هــ/ 985)م، )/0)6.
))0)) ابن سيده، المخصص، )/99).

)05)) مقابلة مع عويض بن معيض البلادي.
)06)) الزبيدي، الجمل العربي، ص))).
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نَى: الطَّ
وصفه الخليل وصفًا علميًّا دقيقًا كأنَّه رأى صفته التشريحية، 
نـَى لـزوق الرئـة بالأضـلاع، حتـى ربمـا اسـودت  فقـال: "الطَّ
 وعفنـت، وأكثـر مـا يصيـب ذلـك الإبـل")07))، واستشـهد بقـول 

رؤبة)08)):
من داءِ نفَْسي بعَدَما طَنيتُ

مثلَ طنىَ الإبلِ وما ضنِيتُ

ويعُـرف هـذا المـرض فـي الطـب البيطـري الحديـث بالتهـاب 
الجنـب، وهـو إحـدى المضاعفـات التـي تنتـج عـن الإصابـة 
الرئويـة، وتصبـح الرئـة المصابة شـبيهة بالمرمر، وتثخن غشـاء 
الجنـب، وتلصقـه بالأضـلاع، وتجويـف الصـدر، وغشـاء القلـب، 

والحجـاب الحاجز)09)).
وقد لاحظ أصحاب المعاجم العربية القديمة أنَّ سبب مرض 
الشـيباني:  أبـو عمـرو  النُّحَـاز، فقـال  الرئـة  التهـاب  نـَى هـو  الطَّ
نـَى: الـذي يطنـى مـن النحـاز، وهـو أن تلزق رئتـه بجنبه")0))). "الطَّ
نـَى فـي الإبـل تـرك المـاء  وجعـل ابـن السـكيت سـبب داء الطَّ

)07)) العين، مادة )طني(، 56/7).
)08)) البيـت منسـوب لرؤبـة عنـد ابـن السـكيت، الكنلز اللغلوي، ص)5)؛ 
الأزهـري، تهذيلب اللغلة، مـادة )طنـى(، ))/0)؛ ابـن منظـور، لسلان 

العلرب، مـادة )طنـا(، 5)/5).
)09)) الزبيدي، الجمل العربي، ص))).

والمحيلط  المحكلم  سـيده،  ابـن  وانظـر:   .(((/( الجيلم،  كتلاب   (((0(
الأعظلم، مـادة )طنـي(، 0/9))؛ ابـن منظـور، لسلان العلرب، مادة )طنا(، 

.(5/(5
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أو العطـش)))))، وتابعـه علـى ذلك ابن دريد)))))، والجوهري)))))، 
وليـس هـذا بصحيـح، فسـببه مرض النُّحَـاز كما اتضح ذلك مما 

سـبق مـن قـول الشـيباني، ومن قول الشـاعر))))): 
ا أرَادَ الكَيَّ مُعْترَِضا أكَْوِيه إمَّ

نىَ الطّحِلا كيَّ المُطنِّي منَ النَّحزِ الطَّ
والمطنِّي هو الذي يطُنِّي البعيرَ إذا طنىَ)5)))، وتقول العرب: 

نىَ)6))). طَنيَتُْ بعَيرِي في جَنبَْيهْ، أي: كَوَيتْهُ مِنَ الطَّ
وأخبرنـي بعـض أصحـاب الإبـل فـي العصـر الحديـث أنَّهـم 
يسـتعملون هـذا اللفـظ للدلالـة علـى ضعـف شـديد بالناقـة، 

ولعلـه الضعـف الـذي ينتـج مـن المـرض)7))).
فَارة: الظِّ

فَـرَة: عَلقََـة تخرج فـي العين")8)))،  ورد عنـد ابـن دريـد: "الظَّ
وجـاء عنـد الأزهـري: "ظفِـرتْ عينـه، وظفَـرتْ سـواء، وهـي 
الظّفَـارَةُ")9)))، وهـذه اللحمـة التـي تخـرج فـي العيـن تعالـج 

))))) الكنز اللغوي، ص8)).
))))) جمهرة اللغة، مادة )طني(، )/8)9.

))))) الصحاح، مادة )طني(، 5/6))).
))))) البيـت منسـوب إلـى الحـارث بـن مصـرف. انظـر: الأزهـري، تهذيلب 
اللغة، مادة )طني(، ))/0)؛ ابن سيده، المخصص، )/)))؛ الزبيدي، 

تلاج العلروس، مـادة )طحل(، 9)/)6).
)5))) الأزهري، تهذيب اللغة، مادة )طنى(، ))/)).

)6))) ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، مادة )طني(، 9/))).
)7))) مقابلة مع عطية بن معيطي الغانمي، وسالم بن سليم المزمومي.

)8))) جمهرة اللغة، مادة )ظفر(، )/)76.
)9))) تهذيب اللغة، مادة )ظفر(، ))/69).
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بقطعهـا، وإذا لـم تقُطـع فإنهـا تعمـي العيـن)0))). 
وأخبرنـي أصحـاب الإبـل أنَّ هـذا اللفـظ يـدل علـى مـرض 
فـي  دمـوع  منـه  ينتـج  الأنـف  داخـل  وسـببه غضـروف  بالعيـن، 
العينين، وتتحول العينان إلى اللون الأبيض، وتصبحان مقفلتين، 

وتعالـج عنـد أصحـاب الإبـل بكسـر هـذا الغضـروف))))).
ة: الغُدَّ

تِ الإبـلُ، أي: صـار لهـا غُـدَدٌ بين الجلد، واللحم من داء،  أغََـدَّ
ةٌ، ويكـون فـي الشـحم، وغيـره)))))، ووصـف الخليـل  الواحـدةُ غُـدَّ

ة بأنَّهـا تدَِيـص))))) بين اللحـم والجلد))))).  الغُـدَّ
ة، فأغَـدَّ علـى صيغـة أفَْعَـل  وأغَـدَّ البعيـرُ، أي: صـار ذا غُـدَّ
التـي تـدل علـى الصيـرورة)5))). وذكـر ابـن دريـد، تصاريـف لفظ 
، ولا يقُـال:  ة، فقـال: "أغََـدَّ البعيـرُ يغَُـدُّ إغْـدَادًا، فهـو مُغِـدٌّ الغُـدَّ
ة  ةُ")6))). والناقـة التـي أصابتهـا الغُـدَّ مَغْـدُودٌ إذا أصابتـه الغُـدَّ
ط ابـن دريـد مـن يقـول:  ، بغيـر هـاء)7))). وقـد غلّـَ يقُـال لهـا: مُغَـدٌّ

)0))) ابن منظور، لسان العرب، مادة )ظفر(، )/9)5.
))))) مقابلـة مـع عطيـة بـن معيطـي الغانمي، وعويـض بن معيض البلادي، 

وسـالم بن سـليم المزمومي.
))))) الفراهيدي، العين، مادة )غد(، )/))).

))))) تديـص: داصَـتِ الغُـدّةُ بيـن الجلـد واللحـم تدَِيـصُ دَيصًْـا، ودَيصَانًـا: 
تزَلَّقَـتْ، وكذلـك كلُّ شـيء تحـرّك تحـت يـدك. انظـر: ابـن منظور، لسلان 

العلرب، مـادة )ديـص(، 9/7).
))))) الفراهيدي، العين، مادة )ديص(، 5/7)).

)5))) الجرجانـي، عبدالقاهـر، المفتلاح فلي الصلرف، تحقيـق: علـي توفيـق 
الحمـد، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، 07))هــ/ 987)م، ص9).

)6))) جمهرة اللغة، مادة )غدد(، )/))). 
)7))) ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، مادة )غد(، 57/5).
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بعيـرٌ مَغـدود، فقـال: "فأمـا قـول العامّـة مَغْـدُودٌ فخطـأ")8))).
والـذي أراه صحـة مـن يقـول: مَغْـدُود، فعلمـاء اللغـة جـوزوا 
ذلـك ولـم يخطئـوه، وهـذا ظاهـر مـن تتبـع هـذا اللفـظ عنـد 
أبـي عمـرو الشـيباني)9)))، والأزهـري)0)))، وابـن سـيده)))))، 
 وغيرهم، وربما كان سـبب الخطأ عند ابن دريد أنه سـمعه عن 

العامة.
وفـي الطـب البيطـري الحديـث ذكـر علـي جـواد الزبيـدي أنَّ 
الغدة (Abscess) مرض شـائع في الجمال، ومن المواضع التي 
يكـون فيهـا: الـرأس، ولـوح الكتـف، والغدد اللمفاويـة في مقدمة 

الصـدر، وتحت الإبط))))).
ة مسـتعمل فـي العصـر الحديـث عنـد أصحـاب  ولفـظ الغُـدَّ

ة))))). الإبـل، وينطقونـه بكسـر أولـه الغِـدَّ
القَرَع:

وهـو بثَـْرٌ أي حبـوب تخـرج في جسـد الفصيل يسـقط بسـببه 
الوبـر، وأكثـر مـا يكـون فـي الأعنـاق، والمشـافر، والقوائـم، 
ويتقـوب الوبـر عنـه إذا اجتمـع، واتصـل)))))، قال أوس بن حجر:

)8))) جمهرة اللغة، مادة )غدد(، )/68)).
)9))) كتاب الجيم، )/).

)0))) تهذيب اللغة، مادة )غد(، 8/)).
))))) المخصص، )/))).

))))) الجمل العربي، ص50).
))))) مقابلـة مـع عطيـة بـن معيطـي الغانمي، وعويـض بن معيض البلادي، 

وسـالم بن سـليم المزمومي.
))))) ابن السكيت، الكنز اللغوي، ص))).
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لدى كلِّ أخُدودٍ يغُادِرنَ دارعا
عُ)5))) يجُرُّ كما جُرَّ الفصيلُ المقرَّ

وهـو مـرض تضـرب لـه الأمثـال، فمـن أمثـال العـرب: )أحَـرُّ 
مـن القَـرَع()6)))، وهـذا يعبـر عـن شـدة حـرارة هـذا المرض على 
الفصيـل. ومـن أمثالهـم أيضًـا: )اسْـتنََّتِ الفِصالُ حتـى القَرْعَى( 
يضـرب للرجـل الضعيـف يريـد أن يفعل كما فعـل الأقوياء الذين 

يخالطهم ويراهم)7))). 
والقَـرَع ليـس مقصـورًا علـى الإبـل، فهـو مـرض يصيـب شـعر 

رأس الإنسـان، فيسـقطه)8))).
والمشـهورة عنـد  المسـتعملة،  الأمـراض  ألفـاظ  مـن  وهـو 
أصحـاب الإبـل فـي عصرنـا الحاضـر)9)))، ولا أظـن مرضًـا بهذه 
الأهميـة تتناسـاه الأجيـال، لأنَّـه يصيـب الإنتـاج الـذي يتكسـب 

منـه صاحـب الإبـل.

)5))) البيـت لأوس بـن حجـر وهـو فـي ديوانـه. انظـر: حجـر، أوس، ديلوان 
أوس بلن حجلر، تحقيـق: محمـد يوسـف نجـم، دار صـادر، بيـروت، ط)، 

99))هــ/ 979)م، ص59.
)6))) ابـن سـلام، القاسـم، الأمثلال، تحقيـق: عبدالمجيـد قطامـش، دار 

المأمون للتراث، دمشق، 00))هـ/ 980)م، )/86). 
)7))) ابـن بطـال، علـي بـن خلف، شلرح صحيح البخلاري، تحقيق: أبو تميم 
ياسـر بـن إبراهيـم، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط)، ))))هــ/ )00)م، 

.6(/5
)8))) ابن عباد، المحيط في اللغة، مادة )قرع(، 8/6)).

)9))) مقابلـة مـع عطيـة بـن معيطـي الغانمي، وعويـض بن معيض البلادي، 
وسـالم بن سـليم المزمومي.
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الكُسَاح:
جعـل ابـن فـارس لمـادة كسـح معنييـن: الأول: تنقيـة الشـيء، 
والثانـي: عيـب فـي الخِلقـة)0)))، والـذي يراه الباحـث خلافًا لابن 
فـارس أنَّ المعنـى واحـد، وهـو تنقيـة الشـيء، والمعنـى الثانـي 
إنمـا هـو تشـبيه لـأول، لأنَّ العـرب شـبهوا مـن أصابـه الكسـاح 

بمـن يكنـس التـراب عـن وجـه الأرض.
وأصـل الكَسْـح عنـد الخليـل هـو كنـس التـراب)))))، والكنـس 
هـو كسـح القمـام عـن وجـه الأرض)))))، ومنـه جـاء لفظ الكُسَـاح 
الـذي يـدل علـى داء يصيـب الإبـل، فتليـن عظامهـا حتـى ينكسـر 
بعضهـا، ويصيبهـا العـرج)))))، وهـو لا يختـص بالإبـل وحدهـا، 
وإنمـا يطلـق علـى الإنسـان الذي به عـرج في إحدى رجليه، وفي 
حديـث ابـن عمـر، رضـي الله عنهمـا، أنَّـه ذكـر الصدقـة، فقـال: 

هـي مـال الكُسْـحان والعـوران))))). 
ويبين الزمخشري أنَّ الكُسَاح: "داء يأخذ في الأوراك، فتضعف 
لـه الرجـل، وهـو مـن الكسـح، لأنـه إذا ثقلـت رجـل وضعفـت فكأنـه 

يجرها إذا مشـى، فشـبه جرها بكسـح الأرض")5))).
ويتضح مما سـبق أنَّ لفظ الكُسَـاح عند العرب قديمًا يدل على 

)0))) مقاييس اللغة، مادة )كسح(، 79/5).
))))) العين، مادة )كسح(، )/59.

))))) المصدر السابق، مادة )كنس(، 5/))).
))))) أبو عمرو الشيباني، كتاب الجيم، )/80).

))))) الأزهـري، تهذيلب اللغلة، مـادة )كسـح(، )/58. وحديـث ابـن عمـر 
موجـود فـي: ابـن سـلام، القاسـم، غريلب الحديلث، تحقيـق: د. محمـد 

عبدالمعيـد خـان، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، 96))هــ، )/)8).
)5))) الفائق، مادة )كسح(، )/)6).



 143 ألفاظ أمراض الإبل في المعاجم العربية القديمة بين المستعمل والمتروك في العصر الحديث143 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســــ
خـمـ

 الـ
نـــة

ســ
 الـ

٢م،
٠٢

ر ٤
ايـــ

ينـ
ل، 

لأو
د ا

ـــد
لـع

ا

جليـن سـواء فـي البشـر أو الإبـل، وتخصـص  العـرج فـي إحـدى الرِّ
اللفظ عند العرب في العصر الحديث للدلالة على ضعف العظام 
عنـد الأطفـال خاصـة، وقـد جـاء فـي المعجـم الوسـيط: "الكُسَـاح: 
داء للإبـل تعـرج بـه، ومـرض يصيـب العظام فـي الأطفال")6))). 

ومـا زال بعـض أصحـاب الإبـل يسـتعملون لفظ الكسـاح لعرج 
الإبـل، وينطقونه بكسـر أوله: الكِسَـاح)7))).

المَشَش:
يـدل هـذا اللفـظ عنـد اللغوييـن علـى مرضيـن مختلفيـن، 
الأول: ورم يكـون بالعظـام)8)))، والثانـي: مـرض بالعيـون، وقـد 
نـص الصاحـب بـن عبـاد علـى أنَّ المَشَـشَ بيـاض يصيـب الإبـل 
، وناقةٌ  ، وناقةٌ مشّـاءُ، وجمَلٌ مشٌّ في عيونها، فيقال: بعَيرٌ أمَشُّ

ـةٌ)9)))، ونقـل عنـه هـذا الفيروزآبـادي)50))، والزبيـدي))5)). مشَّ
بيـن المرضيـن هـي علاقـة المشـابهة،  أنَّ العلاقـة  وأرى 
فأصـل لفـظ المشـش مـرض بالعظـام، ثـم اسـتعمله العـرب 
لبيـاض يعتـري الإبـل فـي عيونهـا، لأنَّ البيـاض هـو لـون العظـم. 
وهـو مسـتعمل الآن عنـد بعـض أصحـاب الإبـل باللفظ نفسـه 

)6))) مصطفـى، إبراهيـم، وآخـرون، المعجم الوسليط، مجمع اللغة العربية، 
دار الدعوة، مصر، د. ت، مادة )كسـح(، )/786.

)7))) مقابلة مع عطية بن معيطي الغانمي.
)8))) ابـن سـيده، المخصلص، )/97؛ ابـن منظـور، لسلان العلرب، مـادة 

)مشش(، 7/6)). 
)9))) ابن سيده، المحيط في اللغة، مادة )مش(، 7/)7).

)50)) القاموس المحيط، مادة )مش(، )/)78.
))5)) تاج العروس، مادة )مشش(، 7)/85).
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للدلالـة علـى مـرض يصيـب عيون الإبل، وبخاصـة الإبل الكبيرة 
في سـنها))5)).

المِعَص:
الإبـل  أيـدي  المعـص خـدر يصيـب  أنَّ  ابـن سـيده  أوضـح 
يجـده  تكسـير  المِعَـص  أنَّ  إلـى  اللغويـون  وأشـار  وأرجلهـا))5))، 
الإنسـان فـي جسـده، أو مـا يجـده الإنسـان مـن ألـم فـي مفصـل 
قدمه بسـبب كثرة المشـي، أو الركض، أو غير ذلك))5))، فيقال: 

معِـصَ الرجـل فهـو ممعـوصٌ ومعيـص)55)).
المَعَـص مسـتعمل عنـد بعـض أصحـاب الإبـل فـي  ولفـظ 
العصـر الحديـث للدلالـة علـى الألـم، أو التكسـير الـذي يجـده 

البعيـر فـي جسـمه نتيجـة زيـادة المجهـود البدنـي)56)).
المِغْلَة:

ذكـر الخليـل أنَّ المَغَـلَ وجـع البطـن بسـبب التـراب)57))، وروى 
ابـن السـكيت أنَّ المغْلـَة مـن أمـراض الإبـل، وهـو وجـع يصيـب 

البعيـر فـي بطنـه مـن أكل البقـل مـع التـراب)58)).

))5)) مقابلة مع عويض بن معيض البلادي.
))5)) المحكم والمحيط الأعظم، مادة )معص(، )/59).

))5)) الفراهيـدي، العيلن، مـادة )معـص(، )/5))؛ الأزهري، تهذيب اللغة، 
مـادة )معـص(، )/7)، ابـن عبـاد، المحيلط فلي اللغلة، مـادة )معـص(، 

)/8))؛ ابـن فـارس، مقاييلس اللغلة، مـادة )معـص(، 7/5)).
عبدالسـلام  تحقيـق:  الاشلتقاق،  الحسـن،  بـن  محمـد  دريـد،  ابـن   ((55(

ص))). ت،  د.  ط)،  القاهـرة،  الخانجـي،  مكتبـة  هـارون، 
)56)) مقابلة مع عويض بن معيض البلادي.

)57)) العين، مادة )مغل(، )/))).
)58)) الكنز اللغوي، ص0)).
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وأكل التـراب عنـد الإبـل مـرض معـروف فـي الطـب البيطـري 
الحديـث، وسـببه إصابـة الإبـل بديـدان المعـدة التـي تسـبب لهـا 
نقـص  بتعويـض  فتقـوم  بالـدم،  الفوسـفات  ونقـص  الـدم،  فقـر 

الفوسـفات بـأكل التـراب)59)).
ووجـدت اللفـظ مسـتعملًا عنـد أصحـاب الإبـل فـي العصـر 
الحديث بالدلالة ذاتها المذكورة عند أصحاب المعاجم العربية 

القديمة)60)).
حَاب - القُحَاب: كَاع - النُّ حَاز - الدُّ النُّ

ق، يقول ابن فارس: "النون والحاء  أصـل لفـظ النُّحَـاز من الـدَّ
والـزاء أصـلان صحيحـان يـدل أحدهمـا علـى معنـى النخـس، 
والـدق"))6)). وذكـر الخليـل أنَّ النحـاز داء يأخـذ الإبـل والـدواب 
فـي رئاتهـا))6)). ومـن مرادفـات النُّحَـاز عنـد أصحـاب المعاجـم 
ـعَال  كَاع، والنُّحَـاب، والقُحـاب، وكلهـا تدل على السُّ القديمـة: الـدُّ

الـذي يسـببه مـرض الرئـة))6)).
كَاع بأنَّ  وقـد أوضـح أبو عمرو الشـيباني الفـرق بين النُّحَاز، والدُّ
كَاع هـو أن يسـعل البعيـر مـرة أو مرتيـن، ثـم يسـكت، أمـا النُّحَاز  الـدُّ
فـإنَّ البعيـر يسـعل بشـدة حتـى تـكاد نفسـه تخـرج))6))، وهـذا يعنـي 

)59)) الزبيدي، الجمل العربي، ص6)).
)60)) مقابلة مع سالم بن سليم المزمومي.

))6)) مقاييس اللغة، مادة )نحز(، 5/)0).
))6)) العين، مادة )نحز(، )/)6).

))6)) انظـر: الشـيباني، كتلاب الجيلم، )/)))؛ الأزهـري، تهذيلب اللغلة، 
مـادة )دكـع(، )/97)؛ ابـن سـيده، المخصلص، )/))).

))6)) كتاب الجيم، )/))).
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أنَّ كليهمـا سـعال، ولكنهمـا يختلفـان فـي أنَّ النحـاز أشـدُّ وأقوى.
وبنـاءً علـى الفـرق الـذي أوضحـه الشـيباني فقـد تكـون هـذه 
كَاع - النُّحَـاب – القُحَـاب( دالـة علـى  الألفـاظ: )النُّحَـاز - الـدُّ
أنـواع مختلفـة مـن الالتهـاب الرئـوي الـذي يصيب الرئـة، إذ ذكر 
الدكتـور علـي جـواد الزبيـدي أنَّ التهـاب الرئـة ينقسـم إلـى عـدة 
أصناف، ومنها: التهاب الرئة الشـعبي، والتهاب الرئة القصبي، 

والتهـاب الرئـة الفيروسـي، وغيرهـا)65)).
وغلـب اسـتعمال لفـظ النُّحَـاز فـي الإبـل، لأنَّ الإبـل بطيئـة 
ـعَال، والتهـاب  الحركـة فـلا يظهـر لصاحبهـا أنَّهـا مصابـة بالسُّ
الرئـة إلا بعـد اسـتفحاله وشـدته، أمـا الخيـل فـإنَّ كثـرة جريهـا 
تكشـف المـرض مـن بدايتـه، فهـي عندما تجري يتسـارع نفََسـها 

بشـدة، فيعلـم صاحبهـا بدائهـا.
وذكـر ابـن دريـد أنَّ أصـل هـذا اللفـظ مـن قولهـم: نحََـزْتُ 
الشيء أنحَْزُهُ نحَْزًا في الهاوون)66))، ويؤيد ذلك ما يقوله الناس 
فـي لهجتنـا العاميـة الدارجـة: )دقَّ فـيَّ سُـعَالٌ(، فالنُّحَـاز يصـدر 

أصواتًـا متقطعـة كمـا هـو الحـال فـي دقِّ الهـاوون، أو غيره. 
ولفـظ النحـاز ذائـع مشـهور عنـد أصحـاب الإبـل فـي العصـر 
الحديـث)67))، ويسـتعملونه للدلالـة علـى التهـاب الرئـة الـذي 

يسـبب السـعال، والحمـى، وصعوبـة التنفـس)68)).

)65)) الجمل العربي، ص)))-))).
)66)) جمهرة اللغة، مادة )نحز(، )/0)5.

معيـض  بـن  وعويـض  الغانمـي،  معيطـي  بـن  بذلـك عطيـة  أفادنـي   ((67(
البلادي، وسالم بن سليم المزمومي. 

)68)) الزبيدي، الجمل العربي، ص)))-))).
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كَاف: النُّ
وهـو غـدة تحـت شـحمة الأذن)69))، وعندمـا تتـورم ويصيبهـا 
الجـوزة))7))،  البعيـر)70))، وحجمهـا مثـل  المـرض يشـتكي منهـا 
واللغويـون القدمـاء نسـبوا هـذا المـرض إلـى الإبـل فقـط))7))، 
ولـم يذكـروا أنَّـه يصيـب الإنسـان أيضًـا حتـى جـاء ابـن منظـور، 

وصـرح أنَّـه يكـون فـي الإبـل والنـاس))7)).
كَاث  وتأتـي بلفـظ النَّكَفَـة))7)) أو النُّـكَاث)75))، ففـي لفـظ النّـُ
أبُدلـت الفـاء ثـاءً، والعـرب تبـدل الفـاء ثـاءً، فيقولـون: جَـدَف، 

.((76( ، وعَاثـُوْرِ شَـرٍّ وجَـدَث للقَبـر، ووَقَـعَ فـي عَافُـوْرِ شَـرٍّ
ولاحظ ابن منظور أنَّ هذا المرض من الأمراض التي اشتقت 
مـن العضـو)77))، وهـو مـن الألفـاظ التـي مـا زالت مسـتعملة عند 
بعـض أصحـاب الإبـل فـي العصـر الحديـث بالمعنـى المذكـور 

عنـد أصحـاب المعاجم)78)).

)69)) ابن سيده، المخصص، )/89).
)70)) ابن منظور، لسان العرب، مادة )نكف(، )/98).

))7)) انظر: الشيباني، كتاب الجيم، )/)8).
))7)) انظر: الشيباني، كتاب الجيم، )/)8)؛ ابن السكيت، الكنز اللغوي، 
ص7))؛ الأزهـري، تهذيلب اللغلة، مـادة )نكـف(، 0)/)0)؛ ابـن سـيده، 

المخصلص، )/89).
))7)) لسان العرب، مادة )نكف(، 9/))).

))7)) الشيباني، كتاب الجيم، )/)8).
)75)) الأزهري، تهذيب اللغة، مادة )نكث(، 0)/)0).

)76)) المصدر السابق، مادة )فوم(، 5)/))).
)77)) لسان العرب، مادة )نكف(، 9/))).

)78)) أفادني بذلك عويض بن معيض البلادي.
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كَب: النَّ
أصـل النَّكَـب الميـل)79))، وذكـر الزمخشـري أنَّ مـن المجـاز 
قولهـم: وإنَّـه لأنكَْـبُ عـن الحـقِّ وناكِـبٌ عنـه)80))، أي: مائـل عنـه.
والبعِيـرُ الأنكَْـبُ: الـذي يأخـذه داء فـي مَنكبـه، فيظْلـَع منـه، 

وهـو النّكَـب))8))، وهـو لا يكـون إلا فـي الكتـف))8)). 
وهـو مـن الألفـاظ المسـتعملة عند أصحـاب الإبل في العصر 
الحديـث، ودلالتـه عندهـم أنَّـه وجع يصيـب البعير في كتفه))8)).

الهُيَام:
مـن الواضـح أنَّ لفـظ الهيـام فـي المعاجـم العربيـة القديمـة 
البعيـر  يـدل علـى مرضيـن مختلفيـن، الأول: جنـون يصيـب 

فيهلكـه، والمـرض الثانـي: حمـى تصيـب الإبـل))8)).
ويصـف ابـن السـكيت أعـراض مرض الهيام فـي الإبل بقوله: 
"فـإذا أخـذ البعيـر مثـل الحمـى فسـخن جلـده، وكثر شـربه للماء 

حتـى نحل جسـمه، فذلـك الهيام")85)). 
وكثـرة شـرب المـاء سـببها الحمـى التـي تصُـاب بهـا الإبل كما 

)79)) المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ص)).
)80)) الزمخشـري، جـار الله محمـود بـن عمـر، أسلاس الباغلة، دار الفكر، 

بيـروت، 99))هــ/ 979)م، مادة )نكب(، )/)65.
))8)) الشيباني، كتاب الجيم، )/70).

))8)) ابن منظور، لسان العرب، مادة )نكب(، )/)77.
))8)) أفادنـي بذلـك عويـض بـن معيـض البـلادي، وسـالم بـن سـليم 

المزمومـي.
))8)) الأزهري، تهذيب اللغة، مادة )هيم(، 8/6)).

)85)) الكنز اللغوي، ص8)). 
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أخبرنـي بذلك الأطبـاء البيطريون)86)).
وهـو مـن الألفـاظ التـي يسـتعملها أصحـاب الإبل فـي العصر 
الحديـث بكثـرة، وهـو لفـظ مشـهور عندهـم، ويقصـدون بـه 
المـرض الثانـي، وهـو الحمـى التـي تصيـب الإبـل التـي تسـبب 
لهـا كثـرة شـرب المـاء، ويكثـر الدمـع بعيونها، والجنـون ليس من 

أعـراض هـذا المـرض)87)).
القديمة  العربية  المعاجم  في  وضعت  التي  الألفاظ  ثانيًا: 
لأمراض الإبل، ولا يستعملها أصحاب الإبل في العصر الحديث
وهـي ألفـاظ جمعتهـا مـن المعاجم العربية القديمـة، وقرأتها 
علـى أصحـاب الإبـل فـي العصـر الحديـث، فتبيـن لـي أنَّهـا غيـر 

مسـتعملة عندهـم، وهي:
الُأطَام:

أصـل مـادة أطـم عند ابن فارس تدل على الحبس، والإحاطة 
بالشـيء)88)). وجـاء عنـد الجوهـري أنَّـه يقُـال: بعيـرٌ مَأْطُـومٌ، 
وقـد أطُِـمَ، وذلـك إذا لـم يبَـُلْ مـن داء يكـون بـه)89))، وفـي نطقهـا 
صورتان: الأطَُامُ بالضم، والِإطَامُ بالكسـر)90))، واختلاف النطق 

د. عبدالحليـم حسـن  و  السـيد،  إبراهيـم  أحمـد  د.  بهـذا  أفادنـي   ((86(
عبدالحليـم.

معيـض  بـن  وعويـض  الغانمـي،  معيطـي  بـن  بذلـك عطيـة  أفادنـي   ((87(
المزمومـي. سـليم  بـن  وسـالم  البـلادي، 
)88)) مقاييس اللغة، مادة )أطم(، )/))).

)89)) الصحاح، مادة )أطم(، 5/)86).
ابـن  وانظـر:  مـادة )أطـم(، 0/9)).  المحكلم والمحيلط الأعظلم،   ((90(

لسلان العلرب، مـادة )أطـم(، ))/9). منظـور، 
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أمـر طبيعـي عنـد العـرب، فجزيرة العرب واسـعة، والقبائل التي 
تسـكنها كثيـرة، ولهجاتها متعددة.

وذكـر ابـن سـيده أنَّ هـذا اللفـظ يـدل أيضًـا عنـد العـرب على 
حصـر البـول، والغائـط عند الإنسـان والإبل))9)). وربما اسـتعمل 
بعـض العـرب هـذا اللفـظ للمرض الذي يصيب الإنسـان خاصة 

دون الإبـل، وجعلهـا بعضهـم للإبل، ولم يخصصها للبشـر.
وصـرح الدكتـور علـي جـواد الزبيـدي أنَّ حبـس البـول عنـد 
التهـاب  أو  الحصـى،  ويكـون سـببها  الجمـال ظاهـرة معروفـة، 

الإحليـل الـذي ينتـج عنـه انسـداد مجـرى البـول))9)). 
ولفـظ هـذا المـرض غيـر مسـتعمل عنـد أصحـاب الإبـل فـي 

العصـر الحديـث.
أمراض الإبل من الشيء تأكله:

عقـد ابـن سـيده فصـلًا بهـذا العنـوان ذكـر فيـه ألفـاظ 
الأمـراض التـي تشـتق مـن النبـات الـذي تأكلـه، وهـي: رَمِثـَت 
مَـث، وأرَِكَـت الإبـلُ إذا مرضـت  الإبـلُ إذا مرضـت بسـبب أكل الرَّ
بسـبب أكل الأراك، وسَـلجََت الإبل إذا مرضت بسـبب أكل نبات 
ج، وحَبِجَـتْ إذا أصابهـا المـرض مـن أكل العرفـج، ويقُـال:  ـلَّ السُّ
لـْح، وإبـل غضَايـا  إبـلٌ طَلَاحَـى، وطَلِحَـةٌ إذا اشـتكت مـن أكل الطَّ
وغضِيَـةٌ إذا أصابهـا الـداء مـن أكل الغَضَـا، وإبـل قَتـَادَى وقتِـدَةٌ 
إذا مرضـت مـن أكل القَتـَاد، وإبـلٌ لبَـادى ولبَِـدَةٌ إذا أوجعهـا أكل 

ابـن  وانظـر:  مـادة )أطـم(، 0/9)).  المحكلم والمحيلط الأعظلم،   ((9((
لسلان العلرب، مـادة )أطـم(، ))/0). منظـور، 

))9)) الجمل العربي، ص58).
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الـكأ، وناقـة عضِهَـةٌ إذا كان مرضهـا مـن أكل العِضَاة، وقد نقل 
ابـن سـيده ذلـك مـن ابـن السـكيت))9)).

وجُمعـت هـذه الأمـراض فـي مـكان واحـد، لأنَّ سـببها واحـد، 
ويجمعها مرض واحد، وهو الانتفاخات التي تصيب بطون الإبل 
بسـبب أكلهـا النباتـات المبللـة بالنَّـدى فـي الصبـاح الباكـر))9))، 
وهـذه النباتـات المذكـورة ليسـت مـن النباتـات الضـارة بالإبـل، 
لأنَّ الإبل تعرف النباتات السـامة وتتجنبها، فلا تأكل منها)95)).
وسـألت عنهـا أصحـاب الإبـل في العصـر الحديث، وأجابوني 

بأنهـم لا يسـتعملون هـذه الألفـاظ في حقـل أمراض الإبل.
جَر - البَغَر: البَحَر - النَّ

وهـو أن يصيـب البعيـر داء يجعلـه يكثـر مـن شـرب المـاء دون 
أن يـروى، وإذا أصابـه هـذا الـداء فإنه يكوى في بعض المواضع 
فيبـرأ)96)). ومـن دلالات لفـظ النجـر المتناسـبة مع عطش الإبل 
دلالتهـا علـى شـدة الحـر، وكل شـهر مـن شـهور الصيـف يسُـمى 

ناجـرًا، لأنَّ الإبـل تظمـأ فيـه، فيقال: نجََـرت الإبل)97)).
البَحَـر يـدل علـى المـاء، فالبَغَـرُ يـدل أيضًـا علـى  وإذا كان 

))9)) المخصص، )/)))-5)). وانظر: ابن السكيت، الكنز اللغوي، ص0)).
السـيد،  إبراهيـم  أحمـد  د.  البيطريـان  الطبيبـان  بذلـك  أفادنـي   ((9((
و د. عبدالحليـم حسـن عبدالحليـم، وأفادنـي صاحـب الإبـل عويـض بـن 

معيـض البـلادي أنَّ هـذه النباتـات لا تسـبب المـرض للإبـل. 
)95)) الزبيدي، الجمل العربي، ص)5.

)96)) الأزهري، تهذيب اللغة، مادة )بحر(، 8/5).
)97)) الفراهيـدي، العيلن، مـادة )نجـر(، 06/6)؛ ابـن سـيده، المحكلم 

مـادة )نجـر(، 88/7). والمحيلط الأعظلم، 
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هيجـان المطـر، أو الدفعـة الشـديدة مـن المطـر)98)). ويفيـد 
صـوت الـراء فـي نهايـة كل لفـظ مـن هـذه الألفـاظ علـى تكـرار 

شرب الماء، فصوت الراء يدل على التكرار)99)). 
وهذه الألفاظ لا يستعملها أصحاب الإبل في العصر الحديث.

الجَدَرَة:
هـو ورم فـي لحـي البعيـر، أو فـي عنقـه، فتقـول: جَمَـلٌ 
اجٌ،  أجْـدَرُ، وناقـةٌ جَـدْرَاءُ)00))، وذكـر الجوهـري أنَّ الجَـدَرَة خُـرَّ
ـلعَْة، والجمـع: جَـدَرٌ))0))، والسـلعة هـي  وهـي مرادفـة للفـظ السِّ
غـدة تظهـر بيـن الجلـد، واللحـم فـي الإنسـان إذا غمـزت باليـد 
تحركـت))0))، وهـذه الغـدة في الإنسـان تسـمى سـلعَْة، وفي الإبل 
بعنـق  الكَـدْم  آثـار  علـى  كذلـك  يـدل  الجَـدَر  ولفـظ  جَـدَرَة))0)). 
فكلاهمـا  الوظيفـة،  فـي  البعيـر  يشـابه  والحمـار  الحمـار))0))، 
يسـتخدم للركـوب، وحمـل المتـاع، ولهـذا فقـد يشـتركان أحيانًـا 

فـي بعـض الألفـاظ.
وهـذا اللفـظ خـارج عـن الاسـتعمال فـي العصـر الحديـث، 

فأصحاب الإبل لا يعرفونه. 

)98)) ابن عباد، المحيط في اللغة، مادة )غبر(، 77/5.
)99)) ابن جني، سر صناعة الإعراب، )/)6.

)00)) الأزهـري، تهذيلب اللغلة، مـادة )جـدر(، 0)/5))؛ ابـن منظور، لسلان 
العلرب، مـادة )جدر(، )/))).

))0)) الصحاح، مادة )جدر(، )/609.
))0)) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مادة )سلع(، )/89).

))0)) ابن سيده، المخصص، )/))).
))0)) الأزهري، تهذيب اللغة، مادة )جدر(، 0)/5)).
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الخَزَب:
ـمنةَ،  أصـل لفـظ خَـزَب عنـد العـرب يـدل علـى الامتـلاء والسُّ
سـمنِتَ،  وبدُنـَتْ  الِإبـلُ،  اسْـتوَْقَرَتِ  "وقـد  سـيده:  ابـن  يقـول 
والمِخزَاب التي إذا سـمِنتَ صار جِلدُها كأنه وارمٌ من السّـمَن"، 
ثـم تخصـص فـي مـرض يصيـب ضـرع الناقـة، لأنَّـه يسـبب لهـا 

انتفاخًـا فـي ضرعهـا.
الناقـة،  اللفـظ علـى ورم يصيـب ضـرع  وأطلـق الخليـل هـذا 
فيصبـح ضرعهـا يابسًـا)05))، وأطلقـه ابن دريـد على ضيق أحاليل 
الشـاة والناقة بسـبب الورم)06))، وظنَّ ابن سـيده أنَّ يبس الضرع، 
وضيـق الأحاليـل مرضـان مختلفـان، والصحيـح أنَّهمـا عرضـان 
لمـرض واحـد، وهـو التهـاب الضـرع)07))، فقـال: "خـزِبَ الضّـرْعُ 
يبـس، وقيـل: الخـزَبُ ضيـق الأحاليـل مـن ورم أو كثـرة لحـم")08)).

وهو لفظ لا يعرفه أصحاب الإبل في العصر الحديث.
حَاق: الدُّ

حْـق أن يخـرج رحـم الناقـة بعـد ولادهـا، يقُـال: دَحَقَـتِ  الدَّ
النَّاقةُ، فهي داحق ودَحُوق، وربما قالت العرب للرجل الغضبان: 
دَاحِـق)09))، ويقُـال للمـرأة كذلـك داحـق، إذا أخرجـت رحمها بعد 
للناقـة  يسـتعمل  واللفـظ  تدحـق)0)))،  رحـم  ذات  وكل  الـولادة، 

)05)) العين، مادة )خزب(، )/0)).
)06)) جمهرة اللغة، مادة )خزب(، )/88).

)07)) الزبيدي، الجمل العربي، ص)9.
)08)) المخصص، )/))).

)09)) ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة )دحق(، )/)50.
)0))) ابن عباد، المحيط في اللغة، مادة )دحق(، )/))).
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والمـرأة، لأنَّهمـا تمتلـكان رحمًـا، وفـي العربيـة تشـترك المـرأة 
والناقـة فـي كثيـر مـن الألفاظ، وقد لاحـظ ذلك اللغويون، وذلك 
نحـو: "أمْلصََـت المـرأةُ والناقـةُ أي: رمـت بولدهـا")))))، ونحـو: 
حُـوحُ:  "يقُـال فـي المـرأة والناقـة: لقْـوة ولقََـوة")))))، ونحـو: "والدَّ

المَـرأةُ والنّاقَـةُ العظيمـةُ"))))).
ولفـظ الدحـاق غير مسـتعمل عنـد أصحاب الإبل في العصر 

الحديث.
جَز: الرَّ

وأصـل الرجـز فـي اللغـة هـو تتابـع الحـركات)))))، ولعـلَّ دلالـة 
التتابـع ناتجـة عـن صفـة التكـرار الموجـودة فـي صـوت الـراء 
جَـز. وسـأل الأخفـش الخليـل عـن سـبب تسـمية  فـي لفـظ الرَّ
ي بذلـك  جَـز سُـمِّ جَـز بهـذا الاسـم، فذكـر أنَّ بحـر الرَّ بحـر الرَّ

لاضطرابـه كاضطـراب قوائـم الناقـة عنـد القيـام)5))).
جَـز داء ترعُـدُ منـه فخـذا البعيـر،  وذكـر ابـن السـكيت أنَّ الرَّ
فتضطربان عند القيام ساعة، ثم تنبسطان، ويقُال: بعيرٌ أرَْجَزُ، 
جَزُ تكون ضعيفة العجز  وناقـةٌ رَجْـزَاءُ)6)))، فالإبـل إذا أصابها الرَّ

))))) الفراهيدي، العين، مادة )ملص(، 7/))).
))))) الأزهـري، تهذيلب اللغلة، مـادة )لقـا(، 7/9)). واللَّقـوة هي السّـريعة 

اللَّقـح والحَمل.
))))) ابن عباد، المحيط في اللغة، مادة )دح(، )/07).

))))) تهذيب اللغة، مادة )رجز(، 0)/))).
)5))) القيروانـي، الحسـن بـن رشـيق، العملدة فلي محاسلن الشلعر وآدابله، 
تحقيـق: محمـد محيـي الديـن عبدالحميـد، دار الجيـل، بيـروت، ط5، 

)0))هـ/ )98)م، )/6)). 
)6))) الكنز اللغوي، ص))).



 155 ألفاظ أمراض الإبل في المعاجم العربية القديمة بين المستعمل والمتروك في العصر الحديث155 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســــ
خـمـ

 الـ
نـــة

ســ
 الـ

٢م،
٠٢

ر ٤
ايـــ

ينـ
ل، 

لأو
د ا

ـــد
لـع

ا

إذا نهضـت مـن مبركهـا لم تسـتقل إلا بعـد نهضتين أو ثلاث)7))). 
ولفظ الرجز لا يستعمله أصحاب الإبل في العصر الحديث.

حُوم: الرَّ
اختلـف اللغويـون فـي دلالـة هـذا اللفـظ، فالخليـل يـرى أنَّـه 
داء أصـاب الناقـة فـي رحمهـا فـلا تلقـح)8)))، والأصمعـي يـرى 
حُـوم هـي الشـاة أو الناقـة التـي تشـتكي مـن رحمهـا بعـد  أنَّ الرَّ
الولادة)9))). ولحسم هذا الاختلاف لا بدَّ أنْ نعلم أنَّ لفظ رَحُوم 

جـاء علـى صيغـة فعـول، وهـي صيغـة تـدل علـى التكـرار)0))). 
والـذي أراه أنَّ اللفـظ يـدل بصيغتـه على أنَّ الداء يتكرر، فهو 
يبـدأ مـع الناقـة بعـد الـولادة بـأن تشـتكي من رحمهـا، وبعد ذلك 
يسـبب لهـا العقـم الـذي يسـتمر معهـا طـوال حياتهـا)))))، وعليـه 
فمـن قـال إنَّـه شـكوى الناقـة مـن رحمها بعد الـولادة فقد وصف 
إنَّـه امتنـاع الناقـة عـن اللقـاح فقـد وصـف  بدايتـه، ومـن قـال 

نهايتـه وآثـاره المتبقيـة.
وهـو ليـس مـن الألفـاظ التـي يسـتعملها أصحـاب الإبـل فـي 

العصـر الحديـث.

)7))) ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، مادة )رجز(، 90/7).
)8))) العين، مادة )رحم(، )/5)).

)9))) الأصمعـي، عبدالملـك بـن قريـب، الشلاء، تحقيـق: صبيـح التميمـي، 
دار أسـامة، بيـروت، 07))هــ/ 987)م، ص78.

)0))) انظر: العراقي، عبدالرحيم، طرح التثريب في شرح التقريب، تحقيق: 
عبدالقادر محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، 000)م، )/)0).

))))) أفادنـي الطبيـب البيطـري د. أحمـد إبراهيـم السـيد بأنَّ وجع الرحم 
بعـد الـولادة قـد يسـبب العقم في بعـض الأحيان.
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خَا: السَّ
ـخَاء بالمـد والقصـر يـدل  أوضـح ابـن فـارس أنَّ أصـل لفـظ السَّ
ـخي: الجَوَاد، ومما  على اتسـاع في الشـيء وانفراج فيه، ومنه: السَّ
البعيـر))))).  ـخَا لظلـع يصيـب  شـذَّ عـن هـذا الأصـل قولهـم: السَّ
يثَِـبَ البعيـر  ظَلـْعٌ))))) يكـونُ مـن أن  والسّـخَا: مقْصُـورٌ، وهـو 
الجِلـْدِ والكتـفِ، ويقُـال  بيـن  الرّيـحُ  فَتعَْتـَرضَ  الثقيـل،  بالحِمْـل 

منـه: بعَيـرٌ سَـخٍ))))).
ـخَا بمعنـى الجـود، وبيـن  وأرى أنَّ هنـاك علاقـة بيـن السَّ
ـخَا بمعنـى الظلـع الـذي يصيـب البعيـر، فالجـواد الكريـم هو  السَّ
مـن كان كثيـر الإنفـاق، وهـي تسـتلزم كثـرة الأحمـال علـى ظهـر 

البعيـر، فيصيبـه الظلـع بسـبب ذلـك.
وهـذا المـرض يعُـرف فـي الطب البيطـري الحديث بإصابات 
الوتـر، وتحـدث هـذه الإصابات بسـبب الأثقـال المرهقة للبعير، 

وقـد يتمزق بسـببها الوتر)5))).
ولفـظ السـخا ليـس مـن الألفـاظ المسـتعملة عنـد أصحـاب 

الإبـل فـي العصـر الحديـث.
عَف: السَّ

جعـل ابـن فـارس لمـادة سـعف أصليـن يـدل أحدهمـا علـى 
يبس الشـيء وتشـعثه، والآخر على مواتاة الشـيء، ومثَّل لأصل 

))))) مقاييس اللغة، مادة )سخا(، )/7)).
))))) الظلـع هـو العـرج. انظـر: ابـن سـيده، المحكلم والمحيلط الأعظلم، 

مـادة )ظلـع(، )/65.
))))) الأزهري، تهذيب اللغة، مادة )سخا(، 7/)0).

)5))) الزبيدي، الجمل العربي، ص)5).
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الأول بسـعف النخـل، وقـروح تخـرج برأس الصبـي، والداء الذي 
يصيـب الإبـل فـي أفواههـا)6))).

بعيـرٌ  تقـول:  كالجـرب  أفواههـا  فـي  الإبـل  يأخـذ  داء  وهـو 
أسْـعَفُ)7)))، وأصـل هـذا اللفـظ لأغصـان النخلـة، وواحدتـه 

سَعْفَة، وأكثر ما يقال ذلك إذا يبست)8))). 
وذكـر الدكتـور علـي جـواد الزبيـدي أنَّ هـذا المـرض يحتـل 
المرتبـة الثانيـة مـن حيـث الأهميـة بعـد الجـرب، وأنَّـه يعُْـدَم في 
إبـل البـدو الرحـل التـي تتنـاول الأعشـاب البريـة المالحـة)9)))، 
وهذا يفسر لنا سبب تسميته بالسعف، فالنخل لا يكون إلا في 
المناطـق الحضريـة، ويشـتغل بـه الحضـر، أمـا البـدو فمهنتهـم 

الأساسـية الرعـي فـي الصحـاري البعيـدة عـن مـزارع النخيـل.
ـعَف علـى الـداء الـذي فـي  ويبـدو أنَّ علـة إطـلاق لفـظ السَّ
الإبـل هـو أنَّ الشـعر الـذي يحيـط بأفـواه الإبل يتيبس، ويتشـعث 
مثـل سـعف النخـل، ثـم يسـقط بعـد ذلـك، وقـد أوضـح الأزهـري 

أنَّ شـعر العيـن يسـقط أيضًـا بفعـل هـذا الـداء)0))).
وخـصَّ بعـض اللغوييـن هـذا الـداء بالإنـاث دون الذكـور)))))، 
وهذا غير صحيح، لأنَّه مرض جلدي يصيب الذكور والإناث)))))، 
ـا بالأشـياء المتعلقـة بالإنـاث كالحمـل، والـولادة،  وليـس خاصًّ

)6))) مقاييس اللغة، مادة )سعف(، )/)7.
)7))) ابن السكيت، إصاح المنطق، ص08).

)8))) الفراهيدي، العين، مادة )سعف(، )/0)).
)9))) الجمل العربي، ص)9.

)0))) تهذيب اللغة، مادة )سعف(، )/67.
))))) ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة )سعف(، )/9)8؛ ابن سيده، المخصص، 7/5).

))))) الطبيب البيطري د. أحمد إبراهيم السيد.
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والرضاعـة، وربمـا أوقعهـم فـي هـذا الوهـم أنَّ أكثـر الإبـل مـن 
الإنـاث، فالذكـر الواحـد يكفـي لتلقيـح عـدد كبيـر مـن الإنـاث. 

عَف لا يستعمله أصحاب الإبل في العصر الحديث. ولفظ السَّ
هَام: السُّ

وصـف ابـن قتيبـة هـذا المـرض بأنَّـه داء يعتـري الإبـل بسـبب 
أكلهـا الـكأ الـذي أصابـه المطـر فـي الصيـف، فنبـت بعـد 
يبسـه)))))، وتسَْـلحَُ منه الإبل)))))، ويقُال: إبلٌ سَـوَاهِم، إذا غيرها 

السـفر)5)))، وأصابهـا الهـزال)6))).
وأوضـح ابـن منظـور أنَّ النباتـات تطلـع بعـد المطـر ثـم تيبـس، 
ثـم يسـقط عليهـا مطـر، فيخضـر النبـات بعـد يبسـه، فهـذا رَدِيء 
هَام)7))).  للِإبل والغنم، وإِذا أكلته في أوَّل ظهوره يصُيبها منه السُّ
وذكـر الدكتـور علـي جواد الزبيـدي أنَّ الباحثين وجدوا أنَّ الإبل 
في الهند وباكسـتان التي تتناول الأعشـاب التي تنبت في الصيف 

في شـهري أبريل ومايو تصاب بالتسـمم النباتي والنفوق)8))).
هَام غير مستعمل عند أصحاب الإبل في العصر الحديث. ولفظ السُّ

وَاف: السُّ
تدل مادة سَوَفَ عند ابن فارس على ذهاب المال ومرضه)9))). 

))))) المعاني الكبير، ص95.
))))) ابن سيده، المخصص، )/5)).

)5))) ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة )سهم(، )/))).
)6))) ابن منظور، لسان العرب، مادة )ضرر(، )/88).

)7))) لسان العرب، مادة )نشر(، 07/5).
)8))) الجمل العربي، ص7)).

)9))) مقاييس اللغة، مادة )سوف(، )/7)).
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وسَـافَ  ويفنيهـا)0)))،  فيهلكهـا  الإبـل،  يصيـب  مـرض  ـواف  والسُّ
مالهُ إذا افتقر، وأسَـافه الله أهلكه)))))، وأسـافَ الرجلُ وَقَع في 

ـوافُ))))).  مالِه السُّ
ولـم يذكـر اللغويـون أعـراض هـذا المـرض، ومـن الواضح أنَّه 
وبـاء عـام يفتـك بالإبـل، ويـدل علـى ذلـك المثـل الـذي يضـرب 
ـواف في الإبل، وهو قولهم: )سِـمنُ كلبٍْ في جوْعِ  عند وقوع السُّ
أهْلـه(، ومعنـى المثـل: وقـوع السـواف في الإبـل، وأكل الكلب من 

جيـف الإبـل حتـى يسـمن، وجـوع أهلـه بسـبب موت إبلهـم))))).
ـواف بضـم السـين، فـي  وكان الأصمعـي يـرى أنَّ لفـظ السُّ
حيـن يـرى أبـو عمـرو الشـيباني أنَّ الصحيـح هـو فتـح السـين 
ـواف)))))، واختـار الأصمعـي الضـم لأنَّ صيغـة فُعَـال تكثـر  السَّ

)0))) انظـر: الفراهيـدي، العيلن، مـادة )سـوف(، 09/7)؛ الشـيباني، كتاب 
الجيلم، )/)))؛ الأزهـري، تهذيلب اللغلة، مـادة )سـوف(، ))/)6؛ ابـن 
عبـاد، المحيلط فلي اللغلة، مـادة )سـوف(، 90/8)؛ ابـن منظـور، لسلان 

العلرب، مـادة )سـوف(، 65/9).
))))) ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة )سوف(، )/)07).

))))) ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، مادة )سوف(، 8/8)6.
))))) انظـر: الجاحـظ، عمـرو بـن بحـر، الحيلوان، تحقيـق: عبدالسـلام 
هـارون، دار الجيـل، بيـروت، 6)))هــ/ 996)م، )/)9)؛ ابـن قتيبـة، 
المعانلي الكبيلر، ص))). والمثـل يـروى بلفـظ آخـر، وهـو: )سِـمنُ كلـْبٍ 
الأمثلال،  مجملع  بـن محمـد،  أحمـد  الميدانـي،  انظـر:  أهْلـه(.  ببـؤْسِ 
تحقيـق: محمـد محيـي الديـن عبدالحميد، دار المعرفـة، بيروت، د. ت، 
فلي  المسلتقصى  عمـر،  بـن  محمـود  الله  جـار  الزمخشـري،  )/7))؛ 

أمثلال العلرب، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط)، 987)م، )/0)).
))))) انظـر: الأزهـري، تهذيلب اللغلة، مـادة )سـوف(، ))/)6؛ الشـيباني، 
كتاب الجيم، )/)))؛ ابن السكيت، إصاح المنطق، ص59)؛ الخطابي، 
غريب الحديث، مادة )سـوف(، )/60؛ ابن سـيده، المخصص، )/)8). 
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كَاع، والنُّـكاف،  فـي الأمـراض كالهُيـام، والنُّحَـاز، والخُمَـال، والـدُّ
عَال، وغيرها)5))).  والسُّ

وقـد ذكـر ابـن سـيده أنَّـه مما يقـوي رأي أبي عمرو الشـيباني 
هـو قـول سـيبويه فـي كتابـه: "كما أنك قـد تجيء ببعض ما يكون 
مـن داءٍ علـى غيـر فُعَـالٍ، وبابه فُعَالٌ كمـا قالوا الحبط، والحبج، 

والغـدة، وهذا النحو كثير")6))).
ـواف بالفتـح لأنَّـه مشـتق مـن  ولعـلَّ أبـا عمـرو جعـل لفـظ السَّ
ـيف، وهـو مفتـوح السـين أيضًـا، وفـي ذلـك يقـول ابـن  لفـظ السَّ
دريـد: "إنَّ اشـتقاق السـيف مـن قولهـم: سـافَ مالـُه، إذا هلـك، 

فلمـا كان السـيف سـببًا للهـلاك سُـمّي سـيفًا")7))).
ـواف هو  ويـرى الباحـث أنّ رأي أبـي عمـرو فـي فتح سـين السَّ
الأصـوب، فالعـرب يسـتعيرون مـن معجـم ألفاظ الحـرب للدلالة 
علـى الوبـاء الشـديد الـذي يفتـك بالكائنـات الحيـة كالطاعـون، 
ـهَام، وهـو داء  ي بذلـك لأنَّـه: "يطعـن الأرواح")8)))، وكالسُّ وسُـمِّ
يصيـب الإبـل)9)))، وفـي عصرنـا الحاضـر هنـاك مـرض شـديد 
الانتشـار يصيـب الغنـم يطلـق عليـه النـاس لفـظ )أبـو رمـح()50)) 

)5))) ابـن سـيده، المخصلص، )/)8)؛ ابـن قتيبـة، عبـدالله بـن مسـلم، 
أدب الكاتلب، تحقيـق: محمـد محيـي الدين عبدالحميد، مكتبة السـعادة، 

مصـر، ط)، )96)م، ص69).
)6))) سـيبويه، عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر، الكتلاب، تحقيـق: عبدالسـلام 
هـارون، عالـم الكتـب، بيـروت، ط)، )0))هــ/ )98)م، )/)). وانظـر: 

ابـن سـيده، المخصلص، )/)8).
)7))) جمهرة اللغة، مادة )سفي(، )/850.

العلميـة،  المكتبـة  المنيلر،  المصبلاح  بـن محمـد،  الفيومـي، أحمـد   (((8(
مـادة )صبنـت(، )/))). بيـروت، د. ت، 

)9))) ابن سيده، المخصص، )/5)).
)50)) أفادتني بهذا سعيدة بنت عاطي بن عطيان الزنبقي.
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كأنَّـه يطعـن الشـاة فـي صدرهـا ويقتلهـا، وهـو مـرض يسـميه 
الأطبـاء الالتهـاب الرئـوي))5)).

ـواف غيـر معـروف عند أصحـاب الإبل في العصر  ولفـظ السُّ
الحديث.
بّ: الضَّ

بَّ ورم يكون في خف البعير))5))، ونقل  ذكر الشيباني أنَّ الضَّ
عنـه هـذا ابـن السـكيت))5))، والجاحـظ))5))، وابـن سـيده)55)). 
وذهـب ابـن دريـد إلـى أنَّـه ورم يكـون فـي صدر البعيـر)56))، ونقل 
عنـه هـذا الفيروزآبـادي)57))، والزبيـدي)58)). وأرى أنَّ الصحيـح 
مـا ذكـره الشـيباني وهـو أنَّـه يكـون فـي خـف البعيـر، وليـس فـي 

صـدره، فأصـل الضـب هـو اللصوق بـالأرض)59)).
ويـرى الدكتـور علـي جـواد الزبيدي أنَّ حـدوث الورم في خف 
البعيـر سـببه السـير فـي الأراضـي الصخريـة أو الحصوية، وهو 

مـا يـؤدي إلـى تـورم راحة القـدم أي الخف)60)). 
بّ لا يعرفه أصحاب الإبل في العصر الحديث. ولفظ الضَّ

))5)) أفادني بهذا الطبيب البيطري د. أحمد إبراهيم السيد.
))5)) كتاب الجيم، )/99).
))5)) الكنز اللغوي، ص99.

))5)) الحيوان، 95/6.
)55)) المحكم والمحيط الأعظم، مادة )ضبب(، 8/)6).

)56)) جمهرة اللغة، مادة )ضبب(، )/)7.
)57)) القاموس المحيط، مادة )ضبب(، )/7)).

)58)) تاج العروس، مادة )ضبب(، )/0)).
)59)) ابن منظور، لسان العرب، مادة )ضبب(، )/))5.

)60)) الجمل العربي، ص)5).
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القُعَاد:
لـم يكثـر اللغويـون الحديـث عـن هـذا المـرض، وكل مـا ذكروه 
فـي هـذا الشـأن أنَّ الإقْعَـادَ والقُعَـادَ: داء يأخذ في أوراك الإبل، 
وهـو شـبه ميـل العجـز إلـى الأرض، وقـد أقُْعِـدَ البعيـر، فهـو 

مُقْعَدٌ، ولا يعتري ذلك إلا الرجيلة، أي النجيبة))6)). 
وأوضح الزمخشـري أنَّ مرض القُعَاد في الإبل قريب الشـبه 
مـن مـرض الكُسَـاح))6))، ولكنَّـه لـم يذكـر الفـرق بينهمـا، والفارق 
بينهمـا أنَّ القُعَـاد اسـترخاء يكـون فـي أوراك الإبـل يمنعهـا مـن 
القيـام، ويصيـب الإبـل النجائـب))6))، والكُسَـاح ليـن فـي عظـام 
الإبـل بسـبب عـدم أكلهـا لنبـات الحمـض، فيسـهل كسـرها))6)). 

وهو لفظ لا يعرفه أصحاب الإبل في العصر الحديث. 
القُمَاح:

ذكـر ابـن فـارس أنَّ مـادة قمـح تـدل علـى صفـة تكـون عنـد 
شـرب المـاء مـن الشـارب، وهـو رفعـه رأسـه، ومـن ذلـك القامح، 
وهـو الرافـع رأسـه مـن الإبـل عنـد الشـرب امتناعًـا منـه، وحكـم 

علـى القمـح الـذي هـو البـرّ بأنَّـه شـاذ عـن هـذا القيـاس)65)). 

))6)) انظـر: الفراهيـدي، العيلن، مـادة )قعـد(، )/)))؛ الأزهـري، تهذيلب اللغلة، 
مـادة )قعـد(، )/8))؛ ابـن عبـاد، المحيلط فلي اللغلة، مادة )قعد(، )/9))؛ ابن 
فـارس، مقاييلس اللغلة، مـادة )قعـد(، 09/5)؛ ابـن سـيده، المخصلص، )/))).

))6)) الفائق، مادة )كسح(، )/)6).
بـن  محمـد  مالـك،  ابـن  )/)))؛  المخصلص،  سـيده،  ابـن  انظـر:   ((6((
حمـدان  بـن  سـعد  تحقيـق:  اللكام،  بتثليلث  الإعلام  إكملال  عبـدالله، 
 .5(5/( )98)م،  )0))هــ/  المكرمـة،  مكـة  القـرى،  أم  جامعـة  الغامـدي، 

))6)) الشيباني، كتاب الجيم، )/80).
)65)) مقاييس اللغة، مادة )قمح(، 5/)).
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وأرى أنَّ لفـظ قمـح للبـرّ ليـس شـاذًّا عـن القيـاس، فاللفـظ 
يـدل علـى رفـع وعلـو، فكمـا أنَّ الإبـل ترفـع رؤوسـها حيـن شـرب 

المـاء كذلـك نبـات القمـح يرتفـع حيـن ينمـو ويكبـر.
ونقـل الأزهـري عـن ابـن شـميل أنَّ الإبـل إذا أكلـت النَّـدَى)66)) 
أخذهـا الحُمـامُ والقُمـاحُ، فأَمـا الحُمـامُ فيأخذهـا فـي جلدهـا 
تعَْةَ، ويذَهَبُ طِرْقها  ها بالطين، فتدع الرَّ ، حتى يطُْلىَ جسـدُ حَرٌّ
ا القُمَاحُ فإنَّه يأخذُها السّـلاحُ  ويكون بها الشـهر ثم يذهب، وأمَّ

ويذهـبُ طِرْقها ورِسْـلها ونسْـلها)67)).
وفـي الطـب البيطـري الحديـث ذكـر لـي أحد الأطبـاء أنَّ الإبل إذا 
أكلـت بعـض أنـواع الأعشـاب غيـر الناضجـة فإنَّـه يسـبب لها التسـمم 
والانتفـاخ فـي جهازهـا الهضمـي، وهـو الـذي قصده ابن شـميل)68)).

وذكر أكثر اللغويين أنَّ القُمَاح هو أن ترفع الإبل رأسـها عند 
شـرب المـاء، فهـي تمتنـع عـن شـرب الماء من داءٍ يكـون بها)69))، 
ولـم يذكـروا هـذا الـداء، ولعـل الـداء الـذي ذكـره ابـن شـميل هـو 
سـبب امتناعهـا عـن الشـرب، فابـن شـميل ذكر الـداء، وغيره من 

اللغوييـن ذكـروا عـرض هـذا الداء. 
ولفظ القُمَاح لا يستعمله أصحاب الإبل في العصر الحديث.
 )66)) المقصـود بـأكل النَّـدَى أي أكل النبـات، فالعـرب يسـمون العشـب نـدى 
لأنَّ النـدى هـو سـبب ظهـوره. انظـر: ابـن قتيبـة، عبـدالله بن مسـلم، غريب 
الحديلث، تحقيـق: عبـدالله الجبـوري، مطبعة العاني، بغـداد، 97))هـ، )/9)). 
)67)) انظـر: الأزهـري، تهذيلب اللغلة، مـادة )حـم(، )/)). وانظـر قول ابن 

شـميل في: لسلان العرب، مادة )حمم(، ))/55).
)68)) الطبيب البيطري أحمد إبراهيم السيد. 

)69)) انظـر: الفراهيـدي، العيلن، مـادة )قمح(، )/55؛ الجوهري، الصحاح، مادة 
)قمـح(، )/97)؛ ابـن فـارس، مقاييلس اللغلة، مادة )قمح(، 5/))؛ ابن سـيده، 

المخصص، 5/)9؛ الزمخشري، أساس الباغة، مادة )قمح(، )/))5.
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هَد:  اللَّ
وصفـه ابـن سـيده بأنَّـه انفـراج تصـاب به الإبل فـي صدورها 
بسـبب صدمـة قويـة فـي الصـدر، أو حمـل ثقيـل ضاغـط علـى 
صدورها، ويقُال: لهََده الحِمْلُ لهْدًا، فهو لهُود ولهَيد، أثقْلهَُ)70))، 

ولهََـدَ القـومُ دوابَّهم جَهَدُوهـا وأحَْرَثوها))7)).
ويطلـق لفـظ اللَّهَـد أيضًـا علـى داء عنـد البشـر تتضـرر منـه 
الأفخـاذ والأرجـل، وينتـج عنـه انفـراج أرجـل الإنسـان))7))، فهـو 

مـن ألفـاظ الأمـراض المشـتركة بيـن البشـر والإبـل.
وهو لفظ غير مستعمل عند أصحاب الإبل في العصر الحديث.

الميقع:
وهـو كمـا ذكـره الخليـل داء شـبيه بالحصبـة يقـع منـه البعيـر، 
ولا يسـتطيع القيـام، فينحـر))7))، واللغويـون الذيـن ذكـروا هـذا 
المرض نقلوا قول الخليل السـابق، وذكروا أنَّه يصيب الفصيل، 

وليـس البعيـر))7))، والأمـر قريـب بعضـه مـن بعضٍ.
وهو لفظ غير مستعمل عند أصحاب الإبل في العصر الحديث.

قْبَة: النُّ
يـدل لفـظ نقََـب علـى الثقـب فـي أي شـيء كان)75))، وهـو 

)70)) ابن سيده، المخصص، )/))).
))7)) ابن منظور، لسان العرب، مادة )لهد(، )/)9).

))7)) ابن سيده، المخصص، )/)7).
))7)) العين، مادة )مقع(، )/89).

))7)) انظـر: ابـن عبـاد، المحيلط فلي اللغلة، مـادة )مقـع(، )/06)؛ ابـن 
سـيده، المخصلص، )/5))؛ ابـن منظـور، لسلان العلرب، مـادة )وقـع(، 

8/)0)؛ الفيروزآبـادي، القاملوس المحيلط، مـادة )مقـع(، )/987.
)75)) ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، مادة )نقب(، 50/6).
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بدايـة الجـرب فـي الإبـل)76))، ويقـال للبعيـر: بـه نقُْبَـةٌ، وجمعـه 
نقُْـبٌ)77))، لأنهـا تنقُْـبُ الجلـدَ نقْبًـا، أي: تخْرِقُـه)78))، فالجـرب 
يبـدأ فـي بقعـة صغيـرة مـن جسـد البعير ثم يتوسـع، وإذا انتشـر 
ى حينئذ بالجرب، وفي  في جسده يزول عنه هذا اللفظ، ويسُمَّ
حديث النبي �، أنه قال: "لاَ يعُْدِي شـيءٌ شَـيئًا، فقَامَ أعرابي، 
فقـال: يـا رسـولَ الِله، النُّقْبـَةُ مـنَ الجـرَب تكُـونُ بمِشْـفَرِ البَعيـرِ، 
 أو بذَنبَِـهِ فـي الإبِـلِ العَظيمَـةِ، فتجَْـرَبُ كُلُّهـا، فقـال رسـول الِله

لَ")79)). �: فما أجْرَبَ الأوَّ
 والـذي يسـبب الثقـب فـي أجسـام الإبـل هو نوع مـن الطفيليات 
تحفر داخل الجلد، وينتج عن ذلك حصول الحكة للإبل المصابة)80)).
وهو لفظ خارج عن استعمال أصحاب الإبل في العصر الحديث.

قْل: النَّ
النقـل فـي البعيـر داء يصيـب خفـه فينخـرق))8))، ولـم يذكـر 
الخليـل هـذا الـداء، ولكنَّـه ذكـر أنَّ النقائـل رقـاع نعـال الإبـل، 
والواحـدة نقيلـة))8)). والمِنقَْـل عند العـرب هو الخُفُّ الخَلقَُ))8))، 

)76)) الفراهيدي، العين، مادة )نقب(، 79/5).
)77)) ابن سلام، غريب الحديث، مادة )نقب(، )/9)).

)78)) الزبيدي، تاج العروس، مادة )نقب(، )/)9).
)79)) مسلند الإملام أحملد، رقـم الحديـث 5))8، )/7)). وانظـر: غريلب 

الحديلث لابـن سـلام، مـادة )نقـب(، )/9)).
)80)) الزبيدي، الجمل العربي، ص8)).

))8)) انظـر: ابـن فـارس، مقاييلس اللغلة، مـادة )نقـل(، 5/)6)؛ ابن منظور، 
لسلان العلرب، مـادة )نقل(، ))/676.

))8)) الفراهيدي، العين، مادة )نقل(، 5/)6).
))8)) ابن سلام، غريب الحديث، مادة )نقل(، )/70.



 166166 د. عبدالعزيز بن صالح الغانمي

لتْـُهُ، إذا أصلحتـه))8)). وأنقَْلـْتُ الخُـفَّ ونقَّ
والـذي يظهـر مـن الـدلالات السـابقة أنَّ لفـظ مـرض النَّقْـل 
فـي الإبـل جـاء مـن لفـظ الموضع الذي به الـداء كمرض الرحوم 

الـذي يـدل علـى مـرض فـي الرحم.
وهو لفظ غير مستعمل عند أصحاب الإبل في العصر الحديث.

الوَسْف:
يدل لفظ وسـف على التقشـر سـواء في الإبل أو في غيرها، 
ـر")85))، ويقـول ابـن دريـد:  ـفُ: التقشُّ يقـول الجوهـري: "التَّوسُّ
"وتوسّـف جلـدُ الرجـل إذا أصابتـه شـمسٌ فتقشّـر جلـدُه")86)). 

ـرت)87)).  ـفَت التمـرةُ، أي: تقشَّ ومـن ذلـك توسَّ
وجعـل الخليـل دلالـة هـذا اللفـظ مقصـورة على هـذا المرض 
الـذي يصيـب الإبـل، وهـو كمـا وصفـه الخليـل تشـقق يبـدو فـي 
فخـذ البعيـر، وعجـزه أول مـا يبـدو عنـد السـمن والاكتنـاز، ثـم 
ـف الجلد من  ـف جلده أي يتقشـر، وربما توسَّ يعمُّ جسـده فيتوسَّ

داء أو قوبـاء)88)).
يبـس  إذا  والجُـدَرِيِّ  للقَـرْحِ  يقُـال  أنَّـه  السـكيت  ابـن  وذكـر 
ـفَ جلـدُه،  فَ، وللجَـرَبِ أيضًـا فـي الإبـل إذا قَفَـلَ: قـد توََسَّ وتقـرَّ

ـرَ جلـده)89)).  وتقََشْـقَشَ جلـده، وتقََشَّ

))8)) الأزهري، تهذيب اللغة، مادة )نقل(، 9/9)).
)85)) الصحاح، مادة )وسف(، )/8))).

)86)) جمهرة اللغة، مادة )وسف(، )/9)8.
)87)) ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، مادة )وسف(، 9/8)6.

)88)) العين، مادة )وسف(، 0/7)).
)89)) انظـر قـول ابـن السـكيت فـي: الصحلاح، مـادة )وسـف(، )/8)))؛ = 
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ووصـف ابـن السـكيت الوسـف أدق مـن وصـف الخليـل، لأنَّ 
تقشـر الجلـد إنمـا يكـون لإصابتـه بالطفيليـات كالجـرب وغيـره 
مـن الأمـراض الجلديـة، وأمـا السـمن والاكتنـاز فـي الإبـل فيأتي 

بعـد تشـافيها مـن هـذه الأمـراض الجلديـة)90)). 
الخاتمة:

ظهـر مـن البحـث أن مجمـوع ألفـاظ أمـراض الإبـل التـي 
دُرست بلغت ))6( لفظًا، وأن عدد الألفاظ التي يستعملها أهل 
الإبـل، ووضعـت فـي المعاجـم لأمـراض الإبـل )7)( لفظًا، وعدد 
الألفـاظ التـي لا يسـتعملها أهـل الإبـل، ووضعـت فـي المعاجـم 
لأمـراض الإبـل )5)( لفظًـا، وأن أكثر الألفاظ اسـتعمالاً وشـهرة 
عنـد أصحـاب الإبـل فـي العصر الحديث هـي: الجرب، والحلل، 

والقـرع، والنحـاز، والهيام.
وأنَّ التطابـق الكبيـر بيـن وصـف أصحـاب المعاجـم العربية 
البيطـري  الطـب  وبيـن وصـف  الإبـل،  القديمـة لأمـراض 
الحديـث لهـا فـي أغلـب الحـالات يـدل علـى ضخامـة الجهـد 
الـذي بذلـه أصحـاب المعاجـم القديمـة فـي بيـان دلالـة ألفاظ 

اللغـة العربيـة. 
ألفـاظ  بعـض  فـي  الإنسـان  مـع  تشـترك  الإبـل  أن  واتضـح 
الأمـراض كالأطـام، والجـرب، والخنـان، والقرع، والكسـاح، 

= الصغانـي، رضـي الديـن الحسـن بـن محمـد، العبلاب الزاخلر، تحقيـق: 
قنبر محمد حسن، المجمع العلمي العراقي، بغداد، 98))هـ/ 978)م، 

مادة )وسـف(، )/)).
)90)) الزبيدي، الجمل العربي، ص6))-))).



 168168 د. عبدالعزيز بن صالح الغانمي

واللهـد، والمعـص، وتشـترك الناقـة مـع المـرأة فـي بعـض 
الألفـاظ، وبخاصـة الألفاظ المتعلقة بأمراض الحمل، والولادة، 

حُـوم، والإمْـلاص. حَـاق، والرَّ كالدُّ
وبـرزت أهميـة الاسـتفادة مـن العلـوم الأخـرى غيـر اللغويـة 
فـي دراسـة القضايـا والموضوعـات اللغويـة سـواء كانـت علومًـا 
إنسـانية كعلـم الاجتمـاع وعلـم النفـس والجغرافيـا، أو علومًـا 

طبيعية كالطب أو الأحياء أو الفلك، أو غيرها. 
وكشـف البحث أنَّ كثيرًا من ألفاظ أمراض الإبل نسُـبت إلى 
موضعهـا الـذي تحـدث فيـه كمرض الرحوم في الرحم، والسـرر 
فـي السـرة، والنكـب فـي المنكـب، والنـكاف فـي غـدة النـكاف، 

والنقـل فـي المنقـل، وهـو الخف.
وأن بعـض ألفـاظ أمـراض الإبـل وضعـت بسـبب مشـابهتها 
لشـيء مـادي كمـرض السـعف لمشـابهته سـعف النخـل، ومـرض 
لمشـابهته  الضـب  ومـرض  الإنسـان،  لمشـابهته ظفـر  الظفـارة 

حيـوان الضـب، والقُمَـاح لمشـابهته القمـح.
ولاحظ الباحث كثرة الألفاظ الدالة على أمراض المفاصل، 
وأعصـاب اليديـن، والرجليـن، التـي يكـون تأثيرهـا ظاهـرًا علـى 
حركـة الإبـل وسـيرها، ويسـبب لهـا العـرج كالحـرد أي الطـرق، 
، والقعاد،  بِّ والحلل، والخمال، والرثأة، والرجز، والسخا، والضَّ
والكسـاح، والمعص، والنكب، واللهد، وسـبب كثرة هذه الألفاظ 
ترجـع إلـى عنايـة العـرب بهـذه الأمـراض لأنَّهـا تؤثـر فـي أهـم 

وظيفـة للإبـل، وهـي نقـل البشـر وحمـل المتاع. 


